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● »الغاز بالغاز«: غزة تستنسخ تجربة حزب الله؟

● هوكشتين يحمل اقتراحاً إسرائيلياً ملغوماً

● الأوروبيون يغامرون بمصالحهم في لبنان



23 لبنانلبنان

الخميس  28  تموز  2022  العدد  4689الخميس  28  تموز  2022  العدد  4689

ابراهيم الأمين

اللاسلبية هي السمة التي تسيطر على كل الكلام 
الأميركي والغربي حيال ملف ترسيم الحدود 

البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة. واللاسلبية لا 
تعني، بالضرورة، التعامل الإيجابي حيال طلبات 

لبنان الواضحة في تثبيت الحقوق وإطلاق عمليات 
التنقيب والاستخراج. وفي حالة التفاوض المجرّبة، 
مراراً وتكراراً مع الأميركيين، فإن اللاسلبية تعني 

عادة مزيداً من المناورات والمماطلة والتشاطر. وفي 

غالب الأحيان يكون رهان الأميركيين على ضعف 
الموقف الرسمي الموحّد، وعلى وجود أوراق ضغط 

على القيادات اللبنانية كافة. ويضاف إلى ذلك وجود 
أفرقاء سياسيين لبنانيين لا يرغبون في مخاصمة 

الأميركيين أو إغضابهم، ولا يريدون أي تحصيل 
للحقوق إذا كان على يد المقاومة.

وفق هذا المنطق، يتعامل المسؤولون في لبنان مع 
»الوسيط« عاموس هوكشتين  الزيارة المرتقبة لـ
إلى بيروت الأحد المقبل استناداً إلى »خبريات« 

و»مؤشرات« يجري تداولها على أكثر من مستوى. 

لكن اللافت أن الجهات الخارجية المعنية بالملف، 
من الأوروبيين إلى الأمم المتحدة وبعض العواصم 

العربية، لا تعكس مزاجاً يشير إلى استعداد 
أميركي - إسرائيلي لتنازل جدي. بل إن بعض 

الجهات الأوروبية لا تزال تتصرف على أن 
»تهديدات حزب الله لا تزال في إطارها الكلامي«، 

رغم أن العدو نفسه أبلغ هذه الجهات الغربية 
تحسّسه من تطور الأمر، وطلب من الأوروبيين 

»حل وسط«. و»الحل  الضغط على لبنان للقبول بـ
الوسط« وفق الصيغة الأميركية - الإسرائيلية - 

الغربية، يكون على شكل »القبول بما يقرره الغرب 
لنا«.

ومع أن الموفدين الغربيين الموجودين في لبنان، أو 
من يأتون سراً، سمعوا مراراً وتكراراً من جهات 

مسؤولة بأن عدم تثبيت حقوق لبنان بصورة 
واضحة سيقود إلى تصعيد أكيد من جانب 

المقاومة، إلا أن الجانب الغربي يتصرف على أساس 
أن لبنان مردوع بدولته ومقاومته، ويستخدم 

التهويل الإسرائيلي كأنه حقيقة قائمة. واللافت، 
هنا، أن الأوروبيين يتجاهلون أنهم سيكونون 

»لا سلبية« أميركية - إسرائيلية تفتح الباب أمام مناورات لا أمام حل واضح

أوروبا تغامر بمصالحها في لبنان طالما  لم تدرك جدية موقف المقاومة
الخاسر الثالث بعد أميركا وإسرائيل في أي مواجهة 
محتملة، وأن النفوذ الغربي في لبنان سيتأثر كثيراً، 
وستجد أوروبا نفسها في موقع أضعف داخلياً. مع 

الإشارة إلى أن فرنسا )كما ألمانيا( ستجد نفسها 
معنية بأكثر من دور الوسيط أو المراقب. وستكون 

مطالبة بموقف واضح يشتمل على توفير ضمانات 
أكيدة بأن عمل شركاتها في حقول النفط والغاز 
الخاصة بلبنان سيخضع لاتفاق واضح ودقيق. 

وربما لا يشعر الفرنسيون بعد بهذا الأمر، نظراً إلى 
تجربة مريرة معهم نتيجة استماعهم إلى تقديرات 

للموقف من قوى لبنانية وإقليمية لطالما كانت 
الأحداث مخالفة لها.

على أن تطوراً لافتاً ظهر في الأيام القليلة الماضية 
حول جدية التوحّد في المقاربة اللبنانية للمفاوضات 

وليس التوحد حول المطالب والحقوق. وثمة نقاش 
جدي حول طبيعة الجهات التي تفاوض الأميركيين 
أو الأوروبيين حول ملف ترسيم الحدود، خصوصاً 

بعدما أظهر »الأجانب« في لبنان ما وصفوه 
»حيرة« إزاء تباينات في مقاربات المسؤولين  بالـ

اللبنانيين الذين يتولون ملف المفاوضات. وهو ما 

دفع إلى مشاورات جانبية يفترض بالرئيس ميشال 
عون – تحديداً – حسمها بما يتناسب مع التوافق 
الأساسي الذي قام بينه وبين الرئيسين نبيه بري 
ونجيب ميقاتي ومع حزب الله أيضاً، خصوصاً 

أنه بات منطقياً أن يتصرف المفاوض اللبناني 
بطريقة مختلفة بعد تدخل المقاومة، وأن يكون 

شديد الحرص على استثمار هذا التدخل لتحسين 
الشروط التفاوضية. علماً بأن الجميع يعرف أن 

من يريد الوصول إلى حل حقيقي عليه أن يتجاوز 
مرحلة الخوف من العقوبات الأميركية التي لن 

تفيد في حماية أحد، لأنه في حال أخطأ المسؤولون 
في لبنان الحسابات، وقدموا تنازلات غير مقبولة، 

فإن المقاومة ستقوم بما يتوجب عليها، انطلاقاً 
من موقفها الأساسي بالتزامها بموقف الحكومة 

طالما أنه ليس هناك تفريط بالحقوق، لكنها لا تجد 
نفسها ملزمة بخيارات رسمية تضعف موقع لبنان 

وتقلص حقوقه سواء في الترسيم والتحديد أو 
التنقيب والاستخراج.

في لبنان يوجد رجال أقوياء، لكنها صفة لا تشمل 
كل من بيدهم القرار!

ــي هــــــذه الـــحـــالـــة.  ــ ــــدودة فـ ــحــ ــ تــــكــــون مــ
ــدّم، تــســيــطــر  ــ ــقــ ــ ــ

َ
ــى مــــا ت ــ ــة إلــ ــافــ ــالإضــ بــ

إســرائــيــل عــلــى حــقــل »غــــزة مــاريــن 2« 
الـــحـــدودي، وأيــضــا على حــقــول الغاز 
الفلسطينية شمال  المياه  في  الواقعة 
الــقــطــاع وشـــرق البحر المــتــوسّــط، بما 
ــتــــي أثــبــتــت  فـــيـــهـــا »يـــــــام تـــيـــثـــيـــس« الــ
الــخــرائــط والإحــداثــيــات الــتــي قدّمتها 
فــلــســطــن لـــأمـــم المـــتـــحـــدة، أنـــهـــا مُــلــك 
أظهر  عــام 2019،  للفلسطينيين. وفــي 
ــرة«  ــ ــزيـ ــ ــــجـ تـــحـــقـــيـــق أجـــــرتـــــه قــــنــــاة »الـ
ــيـــل بــتــجــفــيــف حــقــل غــاز  ــرائـ قـــيـــام إسـ
»مــــــاري بــــي« فـــي بــحــر غـــــزة، بــعــد أن 
كــــان يــحــتــوي كــمّــيــة مـــن الـــغـــاز تكفي 
ص تحقيق 

ُ
لـ15 عاماً. كما خل القطاع 

أجراه موقع »ميدل إيست آي« إلى أنه 
الفلسطينيين المطالبة بـ6600  بإمكان 
البحرية،  المساحة  مربّع من  كيلومتر 
ــعــــاف المـــســـاحـــة الــتــي  أي خــمــســة أضــ

بحوزتهم الآن.

فاق الثلاثي
ّ

الات

ــــل  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــر وإسـ ــن مــــصــ ــ  مــ
ّ

ــت كـــــــل ــ ــعــ ــ ــ
ّ
وق

والاتـــــــــحـــــــــاد الأوروبــــــــــــــــــــي، مـــنـــتـــصـــف 
حزيران، مذكّرة تفاهم لتصدير الغاز 
مصر  عــبــر   - المـــســـروق  الفلسطيني   -
إلــى دول الاتــحــاد، لمـــدّة ثــاث سنوات 
ــامَـــن.  ــة لـــلـــتـــجـــديـــد تـــلـــقـــائـــيـــا لـــعـ ــلـ ــابـ قـ
ما  وفق  التاريخي«،  »الاتفاق  وينصّ 
وصفه الإعلام العبري، على نقل الغاز 
ات إســالــة في 

ّ
مــن إســرائــيــل إلــى محط

ــيـــاط فـــي الــشــمــال(،  مــصــر )إدكـــــو ودمـ
ومن ثمّ شحنه شمالًا إلى أوروبا التي 
تستورد سنوياً 155 مليار متر مكعّب 
ــا. وتــطــمــح إســـرائـــيـــل، من  ــيــ مـــن روســ
خلال الصفقة، إلى زيادة إنتاجها من 
إلــى حـــدود 40 مليار  الــغــاز الطبيعي 
متر مكعّب. وبحسب تقديرات الخبير 
الاقـــتـــصـــادي، مــحــمــد أبـــو جــيــاب، فــإن 
ـــق عــلــيــهــا ســيــتــمّ 

َ
ـــف

ّ
ــت أغـــلـــب الــكــمّــيــة المـ

اســتــخــراجــهــا مـــن حــقــل »غــــزة مــاريــن 
1« بــالــنــظــر إلــــى تــكــلــفــة الاســـتـــخـــراج 
المنخفضة هناك. ويُبيّ أبو جياب أن 
»مــا يمكن أن ينتجه »غــزة مــاريــن 1« 
يُــعــدّ كــمّــيــة مـــحـــدودة، تــكــفــي حــاجــات 
 الــحــقــول 

ّ
الــقــطــاع لمــــدّة 18 عـــامـــا، لــكــن

الثمانية الأخرى المحيطة به، والتي لم 
يتمّ التنقيب فيها حتى اليوم، وتحوي 
أكثر من 10 تريليونات متر مكعّب من 
الــغــاز، كفيلة بنقل غــزة والــضــفــة إلى 
في  الغنية«، موضحاً،  الــدول  مصاف 
حديثه إلى »الأخبار«، »)أننا( نتحدّث 
 مشكلات الكهرباء جذرياً، عبر 

ّ
عن حل

ــات تــولــيــد جـــديـــدة تعمل 
ّ
بــنــاء مــحــط

بتكلفة مخفضة، نتحدّث عن القضاء 
نـــهـــائـــيـــا عـــلـــى أزمـــــــة الــــبــــطــــالــــة، وعـــن 
ل قومي مهول«. من جهته، 

ْ
تأمين دخ

ــفـــت الــــبــــاحــــث الـــســـيـــاســـي، مــحــمــد  ــلـ يَـ
المبحوح، إلى الانعكاسات السياسية 
ــادة مــنــه،  ــفـ ــتـ لاســـتـــخـــراج الـــغـــاز والاسـ
ــم  ــا تــعــطــيــل ســـيـــاســـة الــتــحــكُّ ــمّــــهــ وأهــ
خلال  من  بالفلسطينيين  الإسرائيلي 
معتبراً  الأزمـــات،  وصناعة  الاقتصاد 
أن »إسرائيل مستعدّة لخوْض حروب 

 إلهام
ُ

معادلة »الغاز بالغاز« مصدر

هل تستنسخ غزة تجربة »حزب الله«؟

غزة

مصر

B ماريا

غزة مارين 

B

C

D

E

حقل ليفياثان

A

A+B+C

D

E

تاحة حالياً لقطاع غزة
ُ
المنطقة البحرية الم

المنطقة الاقتصادية «الإسرائيلية» المحتلة 

فترضة مستقبلا
ُ
الم

المنطقة البحرية المتنازع عليها 
ً
 الإسرائيلي

ّ
بين لبنان والعدو

 
ً
فترضة مستقبلا

ُ
المساحة الم

«منطقة اقتصادية خالصة» لقطاع غزة كـ

المناطق البحرية الحالية والمحتملة

A

لبنان

أعادت أزمة ترسيم الحدود 

البحرية بين لبنان وإسرائيل، 

ل 
َ
وطريقة إدارتها من قِب

ح 
ْ
المقاومة على قاعدة من

ع 
ْ
اللبنانيين حقوقهم أو من

تها، 
ّ

الاستخراج من المنطقة برم

 الغاز 
ّ

تسليط الضوء على ملف

ت آخر 
ّ
الفلسطيني، والذي تجل

فاق 
ّ

مساعي سرقته في الات

 من 
ّ

ع بين كل
َّ

وق
ُ

لاثي الم
ُّ
الث

مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي. 

 أن المقاومة في غزة 
ٌ

صحيح

زِمت الصمت حيال الاتفاق، 
َ
ل

م 
ْ

وما استبطنه من هض

لحقوق الفلسطينيين، حتى 

بمعايير السلطة التي لن تحصل 

سوى على بضع مساعدات 

 حضر 
ّ

 أن الملف
ّ

تعويضية، إل

ة في الكواليس، وزادته 
ّ

بقو

رة 
ّ

ماً التهديدات المتكر
َ

زخ

»حزب الله«.  للأمين العام لـ

جري الحديث عن 
َ

وفيما ي

إمكانية استنساخ معادلة »الغاز 

بالغاز« التي تجتهد المقاومة 

ضها على العدو، 
ْ

اللبنانية في فر

يسود تقدير لدى الأوساط 

ة في غزة بإمكانية 
ّ

المعني

ل الاحتلال على تقديم 
ْ

حم

تنازلات مماثلة للقطاع، تحت 

وطأة التهديد باستهداف 

منشآته الحيوية، بما قد يسهم 

في إنهاء »أسوأ عملية ابتزاز في 

ض لها 
ّ

التاريخ المعاصر« يتعر

د لإبطال 
ّ

الفلسطينيون، ويمه

مفاعيل »اتفاقية باريس«، وما 

م 
ُّ

استتبعته من سياسات تحك

سه« 
ّ

»حتى بالهواء الذي يتنف

هؤلاء

يوسف فارس

يمتلكون  الفلسطينيين  أن  رغــم  على 
شف في منطقة شرق 

ُ
أوّل حقل غاز اكت

المـــتـــوسّـــط نــهــايــة تــســعــيــنــيــات الــقــرن 
الماضي، ويُعرَف باسم »غزة مارين«، 
ة 

ّ
 أن القطاع والضفة الغربية المحتل

ّ
إل

يعيشان أزمــة وقــود وكــهــربــاء مركّبة 
فرض عليهما »اتفاقية 

َ
ومتقادمة؛ إذ ت

الاقـــــتـــــصـــــادي  ــــق  ــــحـ ــلـ ــ المـ  - بــــــــاريــــــــس« 
ــعــت عــام 

ّ
»اتــفــاقــيــة أوســلــو« الــتــي وُق لـــ

1993 - شراء المحروقات من إسرائيل 
حــــصــــراً، وأيــــضــــا بــيــعــهــا فــــي الـــســـوق 

إليها ضريبة  ضاف 
ُ
ية بعد أن ت

ّ
المحل

ــتــــي تـــصـــل نــســبــتــهــا إلـــى  ــلــــو« الــ ــبــ »الــ
2.7 شيكل،  بــواقــع  السعر،  مــن   %100
 إلى 

ً
ما يرفع سعر ليتر البنزين مثلا

 3.45 يــســاوي  دولار   1( شيكلات   6.9
شــيــكــات(، فــيــمــا يــصــل ســعــر أنــبــوبــة 
فلح السلطة 

ُ
. ولم ت

ً
الغاز إلى 70 شيكلا

الفلسطينية، منذ اكتشاف الحقل عام 
1999، في الاستفادة الفعلية منه، مع 
فاقيات مع شركات 

ّ
أنها أبرمت عدّة ات

جهضت 
ُ
أجــنــبــيــة بــهــذا الــخــصــوص، أ

ــــض الإســـرائـــيـــلـــي  ــرفـ ــ ـــهـــا بـــفـــعْـــل الـ
ّ
كـــل

المتكرّر.

 شحّ المعلومات المتوافرة عن 
ّ

وفي ظل
ــع رام الــلــه عن 

ُّ
تــلــك الاتــفــاقــيــات، وتــمــن

الــشــفــافــيــة بخصوصها،  مــبــدأ  ـــبـــاع 
ّ
ات

ــول إلــــــــى مـــعـــطـــيـــات  ــ ــ ــــوصـ ــ ــب الـ ــعــ يَــــصــ
 الــقــدَر 

ّ
حــاســمــة فـــي هــــذا الـــشـــأن، لــكــن

عتها 
ّ
ن هو أن الاتفاقية التي وق

ّ
المتيق

البريطانية  الــغــاز  شــركــة  مــع  السلطة 
حـــول   ،2000 ــام  ــ عــ غـــــــاز«  ــيـــش  ــتـ ــريـ »بـ
حــقــل »غـــزة مــاريــن« الــواقــع عــلــى بُعد 
المتوسّط غرب  كيلومتراً في مياه   36
ــــت لـــهـــا الــــوصــــول  ــاحـ ــ ــاع غـــــــزة، أتـ ــطــ قــ
إلـــى الــغــاز فــي وقـــت ســريــع نــظــراً إلــى 
ـــ600 مــتــر  ــ ــ ر بـ ـــــقـــــدَّ

ُ
ــدود والم ــحــ عُـــمـــقـــه المــ

تحت مستوى سطح البحر. لكن ذلك 
»الإنــجــاز« لم يتجاوز حــدود حصول 
رجـــــالات الــســلــطــة فـــي »شـــركـــة اتــحــاد 
 )CCC( الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن«  المــــقــــاولــــن 
عــلــى »نــصــيــبــهــم« مــن الــعــائــدات، قبل 
ــل الاتـــفـــاقـــيـــة وتــــدْخــــل طـــيّ 

ّ
أن تــتــعــط

المستفيد  إسرائيل  النسيان، وتصبح 
الــذي يضمّ  الوحيد من »غــزة مارين« 
ر  ــدَّ ــقـ ـ

ُ
8 حـــقـــول مـــتـــجـــاورة تــقــريــبــا، وت

 12 بحوالي  فيه  رة 
ّ
المتوف الغاز  كمّية 

تــريــلــيــون مــتــر مــكــعّــب، تــتــواجــد على 
ــراج،  ــتــــخــ ــرٍ لـــعـــمـــلـــيـــات الاســ عـــمـــق مــــغــ
بالنظر إلى أن التكلفة المادّية للعملية 

بقِي على حرمان 
ُ
لا حرب واحدة، لكي ت

الفلسطينيين من حقوقهم في الغاز«. 
ويــــشــــدّد المـــبـــحـــوح، فـــي تــصــريــح إلــى 
»الأخبار«، على أن »تحصيل الحقوق 
الــفــلــســطــيــنــيــة يــعــنــي بــشــكــل واضــــح، 
إلـــغـــاء اتــفــاقــيــة بـــاريـــس الاقــتــصــاديــة 
ــب عليها مــن سياسات 

ّ
 مــا يــتــرت

ّ
وكـــل

سه 
ّ
م حتى في الهواء الذي يتنف التحكُّ

الفلسطينيون«.
وبــــــرغــــــم الــــصــــمــــت الإعـــــــامـــــــي الــــــذي 
لاُّثي 


ــفــاق الث

ّ
أثــار الات أحــاط بالمشهد، 

ــة، عــلــمــا أن مــجــمــل  ــاومــ ــقــ حــفــيــظــة المــ
ـــــعـــــة بـــــن الــســلــطــة 

َّ
ـــــوق

ُ
ــات الم ــ ــاقــ ــ ــفــ ــ ــ

ّ
الات

وشــركــات الاســتــخــراج خــال العقدَين 
ــيَـــن، كـــانـــت تـــنـــصّ عــلــى نسبة  المـــاضـ
ـــراوح مــا بــن 10% و27.5% لصالح 

ُ
ت

رام الله. لكن اليوم، ثمّة حديث عن أن 
السلطة لن تحصل على أيّ نسبة من 
ــمــا بعض الضرائب على 

ّ
الاتــفــاق، وإن

الإنــتــاج الشهري، إضــافــة إلــى تسيير 
المساعدات الأوروبية، لتكون النتيجة 
ــراً بـــالمـــئـــة. والـــظـــاهـــر  ــفـ الإجـــمـــالـــيـــة صـ
ــراج عـــن المـــســـاعـــدات الــســنــويــة  ــ أن الإفــ
ـــ224 مــلــيــون يـــورو بــعــد عــام  رة بــ المـــقـــدَّ
ــل »الــثــمــن الأوروبـــي 

ّ
ــفــهــا، مــث

ُّ
على تــوق

د  تعهُّ مــع  ــرافــق 
َ
ت والـــذي  المستعجل«، 

الفلسطينية،  الــحــقــوق  بــدعــم  شفهي 
ومـــواجـــهـــة الــســيــاســات الإســرائــيــلــيــة 
ــــــن«، 

َ
 الــــــدولــــــت

ّ
الـــــتـــــي تــــــقــــــوّض »حــــــــــل

ــد  ــــدس. كـــمـــا تــعــهَّ ــقـ ــ ولا ســـيـــمـــا فــــي الـ
لتخصيص  بــالــضــغــط  الأوروبـــــيـــــون 
جــــزء مـــن الـــغـــاز المــســتــخــرَج لتشغيل 
ـــات تـــولـــيـــد الـــكـــهـــربـــاء فــــي غـــزة 

ّ
مـــحـــط

للسلطة بسعر  يُباع  أن  على  وجنين، 
المقابل  تفضيلي، وتلتزم الأخيرة في 
المــتــوسّــط«،  شـــرق  غـــاز  »دول  بميثاق 
ومنه أن لا تعترض على أيّ تحرّكات 
 الــطــاقــة، 

ّ
تــجــري فــي المنطقة فــي مــلــف

ق ببدء عمليات 
ّ
وتحديداً في ما يتعل

الطبيعي  الــغــاز  واســتــخــراج  التنقيب 
من حقل »مــاريــن« قبالة سواحل غزة 
وحــقــل »رنــتــيــس« غـــرب رام الــلــه، وأن 
ها في الطاقة 

ّ
 حق

ّ
لا تثير أساساً ملف

ــا. وفـــي  ــهــ ــة لــ ــعـ فــــي المــــنــــاطــــق الـــخـــاضـ
السياق نفسه، حاولت إسرائيل شراء 
هدوء المقاومة في القطاع بشكل غير 
مباشر، عبر زيادة تصاريح العمل في 

 لتصل إلى 20 ألفاً.
ّ

الداخل المحتل

الغاز بالغاز

ــــة فـــــي غـــــــزة الأهـــمـــيـــة  تـــــــــدرك المـــــقـــــاومـ
ــاز  ــ ــغـ ــ ــات الـ ــ ــصّــ ــ ــنــ ــ ــة لمــ ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ الاسـ
بالنسبة  والطاقة  الكهرباء  ات 

ّ
ومحط

إلــــــى الاحــــــتــــــال. ويـــشـــيـــر اســـتـــهـــداف 
ــاء عـــســـقـــان  ــربــ ــهــ ــات إنـــــتـــــاج كــ ــ

ّ
ــط ــحــ مــ

المحاذية للقطاع، خلال معركة »سيف 
لت  القدس«، إلى أن هذه المنشآت تحوَّ
المقاومة  أهــداف فعلية لصواريخ  إلــى 
ومسيّراتها؛ إذ ضربت المقاومة مجمّع 
صــهــاريــج »كــاتــســا«، وهـــو حــقــل طاقة 
وســـيـــط، يــصــلــه الـــغـــاز وأنــــــواع أخـــرى 
 أنابيب إيلات 

ّ
من المحروقات عبر خط

- عــســقــان، قــبــل أن يُــنــقــل عـــن طــريــق 
السفن إلى أوروبا. وفي الحرب ذاتها، 

الأميركية  »شيفرون«  شركة  اضطرّت 
لإغلاق حقل »تمار« الإسرائيلي للغاز، 
 غــرب 

ً
ــذي يــقــع عــلــى بُــعــد 50 مــيــا ــ والـ

مــديــنــة حــيــفــا، بـــمـــخـــزون ســعــتــه 275 
ر استهدافه  كرُّ

َ
مليار متر مكعّب، بعد ت

من المقاومة. ويرى يوسف رزقة، وهو 
المــســتــشــار الــســابــق لإســمــاعــيــل هنية 
ــــام الأســـبـــق، أن مــنــصّــات  ــر الإعـ ــ ووزيـ
إلى حماية  تحتاج  الإسرائيلية  الغاز 
لاثية الأبعاد: الأوّل، حماية في البحر 

ُ
ث

مستوى  وعلى  السطح  مستوى  على 
الــــعــــمــــق ضـــــــدّ الـــــــــــــزوارق والــــضــــفــــادع 
ــانــــي، حـــمـــايـــة جـــوّيـــة  ــثــ ــة؛ والــ ــريـ ــبـــشـ الـ
ـــخـــة؛ والـــثـــالـــث، 

ّ
ضــــدّ المـــســـيّـــرات المـــفـــخ

المدى  البعيدة  الصواريخ  حماية ضدّ 
ســواءً تلك التي يمتلكها »حــزب الله« 
أو »حــــمــــاس«، إضـــافـــة إلــــى الــحــمــايــة 

الاستخبارية وجمع المعلومات.
وكانت هيئة أركان جيش الاحتلال قد 
بــأن المقاومة استهدفت  أقـــرّت، أخــيــراً، 
ــبــــالــــة عــــســــقــــان فــي  ــنــــصّــــة الـــــغـــــاز قــ مــ
مفخخة،  مسيّرة  بطائرة   2021 حــرب 

تصدّت لها »القبّة الحديدية« البحرية 
وأســقــطــتــهــا، وهـــذا يــعــنــي، وفـــق رزقـــة، 
أن »المقاومة في غزة تدرك أهمّية هذه 
المنصّات للعدو، وأن إيقاع عُطب فيها 
يــعــنــي شــيــئــا كــثــيــراً يــخــافــه الاحــتــال، 
ــهـــدف، يـــحـــاول حــزب  ولأهـــمّـــيـــة هــــذا الـ
ولجم  مصالحه  لخدمة  توظيفه  الــلــه 
ــلـــى حــقــوق  ــلــــي عـ ــيــ ــدوان الإســــرائــ ــ ــعــ ــ الــ
ــان فــــي الـــتـــنـــقـــيـــب عــــن الــــغــــاز فــي  ــنـ ــبـ لـ
مياهه الإقليمي )...( ويجدر بالمقاومة 
ــف هــذا الهدف 

ّ
فــي غــزة أيــضــا أن تــوظ

ــق بالحصار 
ّ
لمــصــالــحــهــا فــي مــا يــتــعــل

ع الاحتلال 
ْ
بشكل عام، وخصوصاً بمن

الــســلــطــة وغـــــزة مـــن اســـتـــخـــراج الــغــاز 
الـــذي يقع قبالة ســواحــل الــقــطــاع، ولا 
الوسطى«. ويعتقد  المنطقة  سيما في 
ــفـــرض المــقــاومــة  ـ

َ
رزقــــة بـــضـــرورة أن »ت

على الاحتلال معادلة »الغاز بالغاز«، 
عــلــى قــاعــدة أن شــطــب مــنــصّــات الــغــاز 
من الأهداف العسكرية، يقتضي شطب 
تهديدات الاحتلال لعمليات استخراج 

غاز غزة«.
ــل الــســيــاســي، 

ّ
مـــن جــهــتــه، يـــقـــدّر المــحــل

 المــقــاومــة 
ّ

أيــمــن الـــرفـــاتـــي، أن تــســتــغــل
فــــي غـــــزة الــــظــــرف الإقـــلـــيـــمـــي الــــراهــــن 
خصوصاً  »كـــاريـــش«،  بحقل  ق 

ّ
المتعل

للأمين  المتكرّرة  التهديدات  ضــوء  في 
ــا أن  ــعـ ـ

ّ
ــوق ــتـ »حـــــزب الـــــلـــــه«، مـ الــــعــــام لــــــ

العسكري  الخيار  إلى  اللجوء  »يكون 
 حــقــول الــغــاز الإســرائــيــلــيــة، 

ّ
تــجــاه كـــل

ــريــــب«، عــلــى  ــقــ ــراً فــــي الــــوقــــت الــ حــــاضــ
اعــتــبــار أن »إيـــقـــاع المــواجــهــة الــحــالــي 
المقاومة في غزة  يُغري  أن  الممكن  من 
بـــاســـتـــغـــالـــه«. ويـــــــرى الــــرفــــاتــــي، فــي 
حديثه إلــى »الأخــبــار«، أنــه »ليس من 
ر 

ّ
التوت المقاومة   

ّ
تستغل أن  المستبعد 

 
ّ

المـــيـــدانـــي فـــي لــبــنــان، فـــي إثـــــارة مــلــف
في  بعدما نجحت  المنهوبة،  حقوقها 
طاقة  ات 

ّ
ومحط نفطية  حقول  ضــرْب 

فــي مــعــركــة ســيــف الــقــدس عـــام 2021، 
إلى  ويَلفت  الخدمة«.  عن  وأخرجتها 
 منصّات 

ّ
أن »الميزة الأساسية في ملف

ر ميداني يسهم في 
ّ
 توت

ّ
الغاز، أن أقل

فالمقاومة  لـــذا،  نهائياً،  عملها  ــف 
ُّ
تــوق

ليست بحاجة إلى صواريخ ياخونت 

 لكي تصنع فــارقــا في 
ً
الــروســيــة مــثــا

تمتلكها  الـــتـــي  ــائـــط  الـــوسـ المـــعـــادلـــة، 
ـــرة، حــيــث كــثــافــة الــنــيــران 

ّ
كــافــيــة ومـــؤث

ـــطـــيـــة الإصــــابــــة، 
َ
ـــق

ُ
ــــع ن

ُ
تــــعــــوّض تــــواض

ــــعــــدّل 
ُ
ت أن  ــة  ــقــــاومــ المــ قــــــــرّرت  مــــا  وإذا 

وجهة صواريخها من غلاف غزة إلى 
ــاريـــن 2« فــإن  ــاريـــن 1 ومـ مــنــصّــات »مـ
تغييراً جوهرياً سيطرأ على المشهد«. 
الباحث  يَعتبر  نــفــســه،  ـــجـــاه 

ّ
الات وفـــي 

السياسي، محمود مطر، أن »المقاومة 
عملية  أســوأ  حاضنتها  تعيش  التي 
ابتزاز في التاريخ السياسي المعاصر؛ 
ــيــــة  الإنــــســــانــ ــــوق  ــقـ ــ ــحـ ــ الـ ــايَـــــض  ــ ــقـ ــ تـ إذ 
ــربــط 

ُ
بــالاســتــحــقــاقــات الــســيــاســيــة، وت

المــيــدان،  ــر 
ّ
تــوت الــخــبــز بمستوى  لقمة 

لــديــهــا الـــيـــوم فـــرصـــة تــاريــخــيــة لكي 
ل 

ُّ
تكسر واقع الإذلال المستدام، فالتدخ

يحرّك  إقليمي،  ر 
ّ
توت أيّ  في  عسكرياً 

 
ّ

ــالًا لــلــتــجــاهُــل، مــلــف ــدع مـــجـ بــمــا لا يــ
تــقــديــري  فـــي   )...( الفلسطيني  الـــغـــاز 
الراهن،  الظرف   

ّ
المقاومة ستستغل أن 

فالغريق لا يخشى البلل«.

تدرك المقاومة 

في غزة الأهمية 

ات 
ّ

الاستراتيجية لمنص

ات
ّ

الغاز ومحط

الكهرباء والطاقة 

بالنسبة إلى الاحتلال

على الغلاف
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تــزايــدت أمــس، بشكل كبير، محاولات 
داخــلــيــا  الــتــســويــق لإيــجــابــيــة مفتعلة 
ــيـــم الـــــحـــــدود بــــن لــبــنــان  بــــشــــأن تـــرسـ
ــلـــســـطـــن المـــحـــتـــلـــة، بـــيـــنـــمـــا يـــســـود  وفـ
بـــارزة  لـــدى مــصــادر لبنانية  انــطــبــاع 
بــــأن هــــذه الأجـــــــواء لــيــســت جـــديـــة، بل 
التصعيد  وقع  من  للتخفيف  محاولة 
الـــذي فــرضــه كــام الأمـــن الــعــام لحزب 
الـــلـــه الــســيــد حــســن نــصــر الـــلـــه أخـــيـــراً. 
وكــان لافتاً أن هذه الإيجابية تزامنت 
»اقـــتـــراح  مـــع تــســريــبــات إســرائــيــلــيــة لــــ

حل« ملغوم .
المــصــادر أكّــــدت أن مــا يــثــار مــن أجـــواء 
ج 

ّ
إيجابية »هدفه التخفيف من التشن

ــيــــركــــي  والإيـــــــحـــــــاء بـــــــأن المــــســــعــــى الأمــ
من  أكبر  الحل  احتمالات  وأن  مستمر 
ــة«. فــيــمــا »حــتــى  ــهــ ــواجــ احـــتـــمـــالات المــ

مساء أمس، كانت المعلومات تؤكّد بأن 
عاموس هوكشتين لا يحمل أيّ موافقة 
اللبنانية«،  المــطــالــب  عــلــى  إســرائــيــلــيــة 
أصبحوا  »الأميركيين  أن  إلــى  مشيرة 
كــام نصر  جــادّيــن فــي مسعاهم بعد 
الإسرائيلي  إقناع  الله وهم يحاولون 
بـــضـــرورة الاتـــفـــاق لأن الـــحـــرب ليست 
ــادر  المـــصـ أحـــــــد«. ورأت  مــــن مــصــلــحــة 
ــلــــي يـــمـــيـــل الـــى  ــيــ ــدو الإســــرائــ ــ ــعـ ــ أن »الـ
المشترك  الاستخراج  اتفاق  في  السير 
ــم الانــقــســام  والـــصـــنـــدوق المــشــتــرك، رغـ
ــــن الــــقــــيــــادتــــن الــعــســكــريــة  الـــكـــبـــيـــر بـ
والــســيــاســيــة، لــكــن الـــســـؤال: هــل يقبل 
أم سيعتبره  كــهــذا،  باتفاق  الله  حــزب 

خطوة في اتجاه التطبيع؟«.
إلى ذلك، سرّبت إسرائيل، عبر إعلامها 
»اقتراح حل« للنزاع  أمس، ما وُصف بـ
لعرضه  المتحدة  الــولايــات  إلــى  قدّمته 
الـــذي يحمل في  الاقــتــراح  لبنان.  على 
طيّاته إشارات إلى تنازلات إسرائيلية 
فــي الــحــدّ الــجــنــوبــي، يحمل أيــضــا من 

في سياق سعي حزب الله إلى انتزاع 
حق لبنان في نفطه وغــازه من العدو 
الإسرائيلي والولايات المتحدة، راجت 
جملة مــواقــف وتــعــلــيــقــات بــمــا يشمل 
 وشــيــك... ولكن، 

ّ
الــشــيء ونقيضه: حــل

أو تــصــعــيــد وشـــيـــك... ولـــكـــن. عــلــمــا أن 
الــطــرف الآخــــر، إســرائــيــل، مــعــنــيّ جــداً 
به تصعيداً قد 

ّ
بالتوصل إلى حل يجن
لا يقوى على تداعياته.

بين  التفريق  ينبغي  النقطة،  هــذه  في 
الــــعــــوامــــل والمــــــؤثــــــرات، وهـــــي مــوضــع 
تــبــايــن لــــدى الـــبـــعـــض، ومـــجـــرد إنــكــار 
الله  لحزب  العداء  خلفية  على  للواقع 

لدى بعض آخر.
تتبلور قرارات إسرائيل وأفعالها وفقاً 
مـــحـــدّدات تضبط  مــع  هــي  لمصالحها 
ل أساساً في القدرة 

ّ
هذه القرارات، تتمث

المــصــالــح،  هـــذه  تحقيق  عــلــى  الفعلية 
وكلما  ستتكبّدها.  التي  الأثمان  وفــي 
المناورة.  ص هامش 

ّ
يتقل الثمن  ارتفع 

والـــنـــزاع الــبــحــري مــع لــبــنــان لا يخرج 
عن هذه المعادلة. فقدرة حزب الله على 

ويوضح الاقتراح أن لإسرائيل حقوقاً 
اقتصادية في أي خــزان غــاز يكتشف 
في المنطقة المتنازع عليها مع لبنان، 
وإن كــانــت جــاهــزة لإبــــداء مــرونــة في 

توزيع الأرباح المحتملة فيه.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير: »نأمل 
الــجــمــيــع أن هـــنـــاك فــرصــة  أن يــفــهــم 
اتــفــاق. لكن في  إلــى  ذهبية للتوصل 
هـــذه المــرحــلــة، لــيــس لــديــنــا مــا يشير 
سيوافق«.  اللبناني  الجانب  أن  إلــى 
فهل كان المسؤول الإسرائيلي يقصد 
أن الــجــانــب الأمـــيـــركـــي ســيــمــتــنــع أو 
يتردّد أو لا يلبّي بالكامل ما يطلب 
ــــزب الــــلــــه، أم  ــا لــــشــــروط حــ ــقــ ــنـــه وفــ مـ
يقصد أن لبنان لن يرضى بالاقتراح 
ــلـــي بـــمـــا فـــيـــه مــــن »ألــــغــــام»  ــيـ الإســـرائـ

ظاهرة وغير ظاهرة.
ضبابية الاقتراح أنه لا يحدّد المنطقة 
ــا لأيّ خــط  ــ ــقـ ــ ــلـــيـــهـــا، ووفـ عـ المــــتــــنــــازع 
مــعــتــمــد تـــتـــحـــدّد، كــمــا أنــــه لا يــرضــى 
بالتنازل عن أيّ »حــق« خــارج منطقة 
الـــتـــنـــازع، فــهــل يــشــمــل ذلـــك ثــلــث حقل 
الـــثـــلـــث خــــارج  كـــــان هـــــذا  قــــانــــا؟ وإذا 
المتنازع عليها، فكيف تجري  المنطقة 
عملية الاستخراج الغازي فيه، وكيف 
توزع الأربــاح وفقاً للعرض المرفوض 
مـــن لــبــنــان؟ ومـــــاذا عـــن حـــقـــول أخـــرى 
ــا، وهــــــل ســتــكــون  ــ ــقـ ــ ــد تـــكـــتـــشـــف لاحـ ــ قـ
 لــلــتــنــازع بــعــد إصــــرار إســرائــيــل 

ً
مــحــا

عــلــى »حـــقـــهـــا« فــيــهــا؟ وفــــي الــســيــاق، 
ــأن يـــتـــنـــازل عــن  ــ هــــل يـــرضـــى لـــبـــنـــان بـ
ــغـــازي لإســـرائـــيـــل، وهـــو الأهـــم  حــقــه الـ
ــذه المـــرحـــلـــة، كي  ــن نــاحــيــتــهــا فـــي هــ مـ
المــالــيــة فيه،  أربــاحــهــا  تــعــود وتعطيه 
مع »حق« لها بالتراجع ربطاً بحقها 

وملكيتها، ساعة تشاء؟
الاقـــتـــراح الإســرائــيــلــي يــفــرض أسئلة 
كــثــيــرة بــا إجــابــات فــي هـــذه المــرحــلــة، 
فـــي انــتــظــار وصــــول هــوكــشــتــن. لكن 
أهمّها، وهو ما يجب أن يدرك مسبقاً: 
ــل وُضـــــــــع الاقـــــــتـــــــراح »الإبـــــــداعـــــــي«  ــ هــ
بين  اللبناني  الملعب  إلــى  الــكــرة  لنقل 
معارض ومؤيد؟ أي أن إسرائيل قامت 
اللبناني  الـــخـــاف  فــيــمــا  بــمــا عــلــيــهــا، 
الــداخــلــي يعرقل الــحــل؟ إن كــان الأمــر 
أننا  ترجيحاً  الأكــثــر  فالتقدير  كــذلــك، 

ر منه الجميع.
ّ
مقبلون على ما يحذ

ل الخاسرينهوكشتين ينقل اقتراحات »ملغـومة«
ّ

أميركا أو

أخطاء إسرائيل تكررت

تهديدات بالحرب لمنع الحرب

ين؟
ّ

حزب الله يفرض إرادته على العدو

... قسراً
ّ

انتزاع الحق

تشرف الولايات المتحدة على استمرار 
الأزمــــة الاقــتــصــاديــة فــي لــبــنــان، مهما 
ـــــي، وتــــرعــــى  ــدائــ ــ ــ ــتـ ـــ كــــــــان ســـبـــبـــهـــا الابــ
تعاظمها وإضرارها باللبنانيين، عبر 
منع أي وسيلة من شأنها رفع الأزمة 
الاقــــتــــصــــاديــــة عـــنـــهـــم. وفـــــي الـــســـيـــاق، 
هدف  وهــم  اللبنانيين،  إقناع  محاولة 
كــل ما  بــأن  الأمــيــركــيــة،  الاستراتيجية 
يضغط عليهم ويتسبب به هو حزب 
الضغط  هــدف  الله، وتحديداً سلاحه. 
ــــو الآتـــــــــي: قــلــب  ــا هـ كـــمـــا بــــــات مــــعــــروفــ
الــلــبــنــانــيــن وتــألــيــبــهــم عــلــى المــقــاومــة، 

وتحديداً بيئتها المباشرة.
ــع الـــعـــدو،  تـــفـــاعـــل الأزمـــــــة الــــغــــازيــــة مــ
ــة الــســلــبــيــة  ــيـ ــابـ ــبـ والــــتــــقــــديــــرات الـــضـ
حــولــهــا، وشــبــح الـــحـــرب الــــذي يــخــيّــم 
عــلــى المــنــطــقــة، كــلــهــا تـــدفـــع واشــنــطــن 
ــة خــيــاراتــهــا، ومـــن بينها  إلـــى مـــوازنـ
اضــطــرارهــا لــلــرضــوخ والــتــراجــع عن 

إلى ما قبل »عملية المسيّرات« )2 تموز( 
ــــن الـــعـــام لـــحـــزب الــلــه  وتـــهـــديـــدات الأمـ
بينهما،  ومــا  نــصــرالــلــه،  حسن  السيد 
والتقديرات  والوقائع  المعادلات  كانت 
مــتــســاوقــة مــع المصلحة الإســرائــيــلــيــة: 
ــــي مــــفــــاوضــــات الـــتـــرســـيـــم  مـــــراوحـــــة فـ
ــن دون مـــفـــاعـــيـــل ضــــــــارّة بــالــجــانــب  مــ
ــلـــي، ســـــواء فـــي الــتــنــقــيــب أو  ــيـ الإســـرائـ
الاســتــخــراج أو الــنــقــل أو الــتــخــزيــن أو 

البيع والاستهلاك.
ــا  ــ ــاسـ ــ هـــــــــذه المـــــــــراوحـــــــــة ارتـــــبـــــطـــــت أسـ
بــتــقــديــرات إســرائــيــلــيــة، ثــبــت خطأها 
لاحقاً، بأن حزب الله مردوع ولن يقدم، 
خــــارج المـــوقـــف الـــكـــامـــي، عــلــى مـــا من 
ــرار بــالــقــطــاع الإســرائــيــلــي  ــ شــأنــه الإضـ
الــغــازي. وأســاس هــذا التقدير يستند 
التي  الاقتصادية  الأزمــة  تأثيرات  إلــى 
تــمــنــع الــحــزب مــن أي »مــغــامــرة« ضد 
إسرائيل، وتفرض عليه درس خطواته 
اللبناني  إن  إذ  شديدين.  وحــذر  بتأن 
المـــــــأزوم اقـــتـــصـــاديـــا إلــــى حـــد الـــجـــوع، 
أي تصعيد  أثـــمـــان  تــحــمــل  يــمــكــنــه  لا 
فــي وجــه الــعــدو. كــانــت إســرائــيــل شبه 
مطمئنة إلى انكفاء حزب الله عسكرياً. 
أدارت  الاطــمــئــنــان،  هـــذا  وعــلــى خلفية 

ظهرها للبنان.
ــع ثــــبــــوت خـــطـــأ الــــتــــقــــديــــرات بـــاتـــت  ــ مـ
المعادلة، وبالتالي تأثيراتها، مختلفة: 
تفعيل  وأرجــحــيــة  نصرالله  تــهــديــدات 
هذه التهديدات ما لم ترضخ إسرائيل، 

تــمــثــل الــتــهــديــدات ســاحــا إســرائــيــلــيــا 
الــــعــــادة لتحقيق  فـــي  يـــجـــري تــفــعــيــلــه 
أهداف سياسية أو أمنية أو اقتصادية، 
في مواجهة أعداء تل أبيب. وهو سلاح 
على  الإسرائيلية  المقاربات  في  راســخ 
الماضية،  السنوات  مــرّ  على  اختلافها 
أ من هوية 

ّ
إلــى حد بــات جــزءاً لا يتجز
إسرائيل وعقيدتها الأمنية.

تعمل تل أبيب على إطلاق التهديدات، 
عــلــى أمــــل تــحــقــيــق مــصــالــح عــبــر ردع 
ــواء  ــاء، ســ ــفـ ــكـ ــم لـــانـ ــهـ ــعـ ــــن ودفـ ــريـ ــ الآخـ
ــده، أو  بـــإجـــبـــارهـــم عـــلـــى فـــعـــل مــــا تــــريــ

منعهم من فعل ترى أنه يضر بها.
ــيـــة مــــع لـــبـــنـــان، قــد  ــالـ فــــي الأزمــــــــة الـــحـ
تكون الأمور مغايرة. التهديدات التي 
حــــال«  و»فـــــــي  و»لمــــــــا«  »إن«  تــســبــقــهــا 
و»عـــنـــدمـــا«... هــي تــهــديــدات مشروطة 
بسبب يسبقها، وهو الفعل الذي تقدر 
إســرائــيــل أن حـــزب الــلــه ســيــقــدم عليه 
والبنية  الــغــازيــة  بمنشآتها  لــإضــرار 

فــيــتــو الــتــنــقــيــب عــن الــغــاز فــي لــبــنــان. 
هـــذا الــخــيــار الــــذي ســتــضــطــر أمــيــركــا 
ــاذه، مــبــنــي عـــلـــى الــتــوقــيــت  ــ ــخـ ــ ــــى اتـ إلـ
الإســـرائـــيـــلـــي لا الــتــوقــيــت الأمـــيـــركـــي، 
وإلا لكان الضغط ليستمر، حتى وإن 
فعلياً  الــلــبــنــانــيــن  تــجــويــع  إلــــى  أدى 

والفوضى في لبنان.
عــلــى هـــذه الــخــلــفــيــة، بـــات مــفــهــومــا ما 
تــســرّب فــي الإعـــام الــعــبــري، فــي الأيــام 
المــاضــيــة، عــبــر عـــبـــارات مــخــتــلــفــة، بما 
يفيد أن »إسرائيل تضغط على أميركا 

لإيجاد حل قبل أيلول«.
حتى الأمـــس الــقــريــب كــانــت مــحــاولات 
ــــدف إلــــى  ــهـ ــ ــه وشـــــركـــــائـــــه تـ ــ ــلـ ــ حـــــــزب الـ
تحصين المــوقــف الــدفــاعــي والــصــمــود 
أمام استراتيجية التجويع الأميركية، 
التي انساقت إليها، طوعاً وقسراً، دول 

ومنظمات في الإقليم وخارجه.
تــمــكّــن حــــزب الـــلـــه، فـــي الـــحـــد الأدنـــــى، 

حوّلت المسألة الغازية والنزاع حولها 
الــتــام إلى  لــبــنــان، مــن إدارة الظهر  مــع 
الكامل. لكن ضمن تداعيات  الانشغال 
تــعــاظــمــت هــــذه المــــــرة: عــلــى إســرائــيــل 
والولايات المتحدة أن تتنازلا في الحد 
الفيتو  ترفعا  وأن  البحري،  الجنوبي 
المـــفـــروض عــلــى شـــركـــات الــتــنــقــيــب في 
المياه الاقتصادية اللبنانية. وكما بدا 
الثاني  المطلب  نصرالله،  تأكيدات  من 

أكثر إلحاحاً من الأول.
لهذين  إسرائيل  استجابة  أن  ويرجح 
المطلبين بــقــدر مــا تــقــدر جــديــة الحزب 
ــا لم  فـــي تــفــعــيــل قـــدراتـــه الــعــســكــريــة مـ
تستجب لهما. وهما، ربما، أقل ضرراً 
على إسرائيل من الأضرار التي ستندم 
في سياق الرضوخ القسري: فماذا عن 
تـــداعـــيـــات هــــذا الــــرضــــوخ الـــــذي يــأتــي 

نتيجة تهديد حزب الله؟
التراجع الإسرائيلي في الحد البحري، 
وكــذلــك الــتــراجــع عــن الفيتو المــفــروض 
على شركات التنقيب عن النفط والغاز 
الشروط  أسهل  يكونان  قد  لبنان،  في 
الإسرائيلي،  الأمــن  تأثيراً على  وأقلها 
مـــن تــلــك المــرتــبــطــة بــالمــعــادلــة البينية 
الردعية بينها وبين حزب الله، والتي 
بــاتــت فــي يــد حـــزب الــلــه، مــهــمــا كانت 

نتيجة المفاوضات.
ــة الأهــــــــــــداف  ــلـــ ــد أضــــــيــــــف إلـــــــــى ســـ ــ ــقـ فـــ
ــــدى حـــزب  ــــودة لـ ــــوجـ ــيـــة، المـ ــلـ ــيـ الإســـرائـ
الـــلـــه، مـــا يــعــد مـــركـــز ثــقــل إســرائــيــلــيــا 

التحتية المرتبطة بها. وهي ترنو إلى:
- منع حــزب الــلــه، مــا أمــكــن، مــن تنفيذ 
تهديداته، وفي الحد الأدنى »التروي« 
في حال قرر التنفيذ، أو التخفيف من 

أذية المبادرة إن قرّر اللجوء إليها.
الــقــرار« في  - الضغط على »أصــحــاب 
حزب  على  بدورهم  ليضغطوا  لبنان، 
الله، للتراجع عن التنفيذ أو الحد من 

مستوى الفعل وحجمه.
- الــضــغــط عــلــى الــلــبــنــانــيــن أنــفــســهــم، 
عــبــر الــتــأكــيــد عــلــى الـــحـــرب وويــاتــهــا 
مــن خسائر  بــه  أن تتسبب  ومــا يمكن 
بشرية ومادية، ما يدفع حزب الله إلى 

التراجع النسبي أو الكلي.
إلا أن أهم عامل يتيح لهذه التهديدات 
في صدقية  يكمن  نتائجها  تعطي  أن 

من يطلقها، وهنا تأتي التساؤلات:
، يــؤمــن الــلــبــنــانــيــون، وفــي 

ً
- هـــل فـــعـــا

الحد الأدنى بيئة حزب الله المباشرة، 
بأن تهديدات إسرائيل، أقله هذه المرة، 

ودفــع  الاستراتيجية  هــذه  تهديد  مــن 
دفاعي  تموضع  إلــى  خلفها  يقف  مــن 
لــم يعتد عــلــيــه. فــبــاتــت واشــنــطــن أمــام 
خــيــاريــن: أمـــن إســرائــيــل وأمـــن الطاقة 
أي  دون  مــــــن  ــا  ــهــ ــيــ إلــ ــاج  ــتــ ــحــ تــ ــتـــــي  الـــ
تشويش على مواردها، أو الإبقاء على 

استراتيجية التجويع للبنان.
ــد أدنــــــى مـــلـــمـــوس، بـــاتـــت هـــذه  فــــي حــ
ــر فـــعـــلـــي  ــ ــطـ ــ ــة فـــــــي خـ ــ ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ومهدّدة. وفي توقع مرجح، أنها مقبلة 
على التقلص إلى الحد الذي لن تكون 
 للرهانات الأميركية في إخضاع 

ً
محلا

لبنان وحزب الله.
ـــعـــد واشــنــطــن 

ُ
ــذه الــخــلــفــيــة، ت عـــلـــى هـــ

الله  أكبر الخاسرين من مبادرة حزب 
وفــــرض إرادتـــــه عــلــى إســرائــيــل. وهــذه 
الحل  جـــاء  ســـواء  تتغير،  لــن  النتيجة 
مــع تصعيد مــحــدود أو واســـع، أو بلا 

تصعيد.

اســتــراتــيــجــيــا، وهـــي المــنــشــآت الــغــازيــة 
في عــرض البحر، ومــا يرتبط بها من 
بــنــيــة تحتية بــحــراً وبــــراً. وهـــي عامل 
رادع إضافي، سيكون حاضراً ومؤثراً 
الجانبين،  بــن  البينية  المـــعـــادلات  فــي 
 ردعـــــيـــــا جــــديــــداً 

ً
وســـيـــضـــيـــف عـــــامـــــا

لإســرائــيــل لا يقل أهمية عــن أي عامل 
آخر دفعها إلى الارتــداع عن لبنان في 

السنوات الماضية.
ومـــهـــمـــا كـــانـــت الـــضـــمـــانـــات الـــتـــي قــد 
يــســتــحــصــل عــلــيــهــا الـــعـــدو، مـــن خــال 
تصعيد  ومع  وغيره،  الغازي  الاتفاق 
ــه، فــإنــهــا لـــن تــضــمــن لــهــا  ــ أو مـــن دونــ
لـــــــردود   

ً
ــا ــ ــحـ ــ مـ ــــآت  ــــشـ ــنـ ــ المـ ــون  ــ ــكـ ــ تـ ألا 

تدحرجاً،  أدنــى  في حد  وإن  المقاومة، 
قــــواعــــد الاشـــتـــبـــاك مــع  تــــجــــاوزت  إذا 
أكثر  التي ستكون  اللبنانية،  الساحة 
ــع وجــــــود هـــذه  تــحــصــيــنــا ومـــنـــعـــة، مــ

المنشآت.
هـــذه المــعــادلــة، تــعــنــي، أيــضــا، حصانة 
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ومـــا  ــازيــ ــغــ لــلــمــنــشــآت الــ
يرتبط بها من بنية تحتية في البحر 
والـــــبـــــر الـــلـــبـــنـــانـــيـــن. وهــــــي حــصــانــة 
لــســوء حــظ إســرائــيــل وبعض  تنتهي، 
المقاومة  لم يكن سلاح  إذا  اللبنانيين، 
الاعــتــداءات  لمواجهة  ومستعداً  جاهزاً 
م على حزب الله، 

ّ
الإسرائيلية، ما يحت

للتأكد من  قــدراتــه  يعاظم  أن  منطقياً، 
الــعــســكــريــة للمنشآت  الــحــصــانــة  بــقــاء 

اللبنانية العتيدة.

قابلة فعلياً للتحقق؟
- هل يمكن لإسرائيل أن تتسبب هي، 
في تحريك سلاح حزب الله إلى الحد 

؟
ً
الذي يجري تفعيله كاملا

- هل الردع الذي تهدف التهديدات إلى 
طـــرف واحــــد؟ وهنا  مــن  ردع  تعظيمه 

مفارقات المعادلة البينية.
ــن الـــتـــهـــديـــدات نــفــســهــا الــتــي  ــاذا عـ - مـــ
ــبــعــة ومــســألــة تقليدية 

ّ
بــاتــت عـــادة مــت

إســـرائـــيـــلـــيـــة؟ هــــل يـــمـــكـــن لـــتـــهـــديـــدات 
أفــرطــت إســرائــيــل فــي اســتــخــدامــهــا أن 

تعطي مفاعيلها وقت الاستحقاقات؟
تـــهـــديـــدات إســـرائـــيـــل ســــاح قـــد يــخــدم 
الـــعـــدو ويــفــيــده فـــي مــرحــلــة الـــاحـــرب، 
لكنه لا يعني، بــالــضــرورة، أنــه تهديد 
قــــابــــل لــلــتــنــفــيــذ فــــي مـــرحـــلـــة الــــحــــرب، 
ــدات،  ــديــ الــــتــــهــ كــــانــــت  إذا  ــا  خــــصــــوصــ
كــمــا يــتــبــن مـــن مــاهــيــتــهــا وســيــاقــهــا، 
مــخــصّــصــة لمــنــع الـــحـــرب نــفــســهــا الــتــي 

تهدد إسرائيل بها!

مصلحة إسرائيل الآن 

تكمن في منع الإضرار 

بها استراتيجياً وليس 

المبادرة إلى مزيد من 

المكاسب في وجه لبنان

إلحاق أذى لا ينكر العدو أنه كبير جداً، 
هو ما يؤثر في القرارات الإسرائيلية، 
ولا علاقة لذلك بقدرة العدو على إيذاء 
لبنان، خصوصاً أن العدو يدرك جدّية 
الله واســتــعــداده للذهاب بعيداً  حــزب 
لم ينتزع من  في تنفيذ تهديداته، ما 
إسرائيل والولايات المتحدة حق لبنان 

في غازه ونفطه.
ــمــــان نــفــســهــا،  وفـــــي مــــا يــتــعــلــق بــــالأثــ
ــولًا إلـــى الــحــرب  ــ لــيــس الــتــصــعــيــد وصـ
تهديداً يتعلق فقط بالمواقع والأهداف 
ــة الــــداخــــلــــيــــة  ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــــجـ الــــعــــســــكــــريــــة والـ
ــع،  ــوســ ــلــــيــــة بـــمـــفـــهـــومـــهـــا المــ ــيــ الإســــرائــ
ــا،  ــهــ ــلــــى رأســ ــفـــت إلــــيــــهــــا، وعــ ــيـ بــــل أضـ
البحر  في  والنفطية  الغازية  المــقــدرات 
ــقــــدرات قد  ــر، وهــــي مــ ــبــ والـــســـاحـــل والــ
تـــــعـــــادل تـــأثـــيـــراتـــهـــا عـــلـــى إســـرائـــيـــل 
تأثيرات الجبهة الداخلية. وللإيضاح، 
استهداف حــزب الله هــذه المــقــدرات قد 
يـــــؤدي إلــــى أضــــــرار تــصــل تــأثــيــراتــهــا 
ــــى حــــد تــــعــــادل فــيــه  عـــلـــى إســـرائـــيـــل إلـ
الأضرار التي يمكن أن تلحقها بلبنان، 

ــة  ــهــ المــــواجــ ــتــــدمــــت  حــ إذا  ــا  خــــصــــوصــ
وصولًا إلى الحرب. وهو تطور أضيف 

إلى المعادلة ويستحق التأمل.
والأضـــــــرار لـــن تــقــتــصــر عــلــى الــجــانــب 
الإســـرائـــيـــلـــي فــــي مــــقــــدراتــــه الــنــفــطــيــة 
والغازية، بل تؤثر في مصالح جهات 
ــو عـــامـــل مــؤثــر  ــة، وهــ ــيــ إقــلــيــمــيــة ودولــ
إضــــافــــي فــــي قــــــــرارات إســـرائـــيـــل الــتــي 
ســتــتــعــرّض لضغط خــارجــي مــن أجــل 
إيــجــاد مــخــارج لـــأزمـــة، فــي ظــل تــأكّــد 
هــــذه الـــجـــهـــات مـــن جـــديـــة حــــزب الــلــه، 
خــصــوصــا أن الـــرهـــانـــات عــلــى إمــكــان 

دفعه إلى الانكفاء باتت متدنية جداً.
تكمن  الآن  إسرائيل  مصلحة  المعنى؟ 
ــرار بــهــا اســتــراتــيــجــيــا،  ــ فـــي مــنــع الإضــ
وليس المبادرة إلى مزيد من المكاسب 
في وجه لبنان، وهو تطور لم يلحظه 
ــــذه هــــي الــنــتــيــجــة الأكـــثـــر  كـــثـــيـــرون. هـ
رجــحــانــا ومــنــطــقــيــة، وهـــو مــا يستدل 
ــريـــحـــات  ــتـــصـ ــــف والـ ــواقــ ــ ــلـــيـــه مـــــن المــ عـ
ــال، فـــي تـــل أبـــيـــب وواشـــنـــطـــن،  ــ ــعـ ــ والأفـ
إلـــى دفــع  تــصــل  قـــد  إن منطقيتها  بـــل 

لــلــرضــوخ  ــزم الأمـــــــر،  ــ لـ ــيــــل، إذا  ــرائــ إســ
لشروط حزب الله بشكل كامل.

ــابــــل، أن  ــقــ لـــكـــن ذلـــــك لا يـــعـــنـــي، فــــي المــ
إسرائيل والولايات المتحدة، معنيتان 
بــالمــســارعــة إلــــى الــــرضــــوخ. وفــــي هــذه 
النقطة تحديداً، تباينات وتناقضات، 

ينبغي إيضاحها:
الترجيح،  يفترض، بمستوى عال من 
أن يكون قرار تل أبيب وواشنطن فعل 
كــل مــا يــلــزم لمــنــع التصعيد فــالــحــرب، 
وفـــي الـــوقـــت نــفــســه، فــعــل كـــل مـــا يــلــزم 
والــرضــوخ  التنازل  مــن حجم  للتقليل 

لمطالب حزب الله.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، ســتــكــون إســرائــيــل 
معنية بــأن لا تــؤجــل اســتــخــراج الغاز 
مــن حقل »كــاريــش« عــن مــوعــده المقرر 
في أيلول المقبل، وإلا ستكون النتائج 
تأثيراتها  فــي  وتمتد  عليها،  كــارثــيــة 
ــيــــزان الـــقـــوة  الــســلــبــيــة عـــلـــى مــجــمــل مــ
المختلفة  البينية  والمـــعـــادلات  ــردع  والــ
ــقــــوى عــلــى  ــه، بـــمـــا لا تــ ــ ــلـ ــ ــــع حــــــزب الـ مـ

تحمّله.
وحــتــى مــوعــد الاســتــحــقــاق، يُــرجــح أن 
يحمل »الــوســيــط« الأمــيــركــي عاموس 
ــــع هـــذيـــن  ــتــــســــاوق مـ ــا يــ ــ هـــوكـــشـــتـــن مـ
المحددين، وبما لا يحتم على حزب الله 
لــإضــرار بالقطاع  المـــبـــادرة المــيــدانــيــة 
الغازي لإسرائيل، وذلك عبر الامتناع 
عن قول »لا«، والإكثار من قول »ولكن«. 

»مرونتها«  عــن  تعلن  إسرائيل  أن  أي 
لــبــنــان )عملياً  والاســتــجــابــة لــطــلــبــات 
، »لكنها« تتحفظ عن هذا  الله(  حزب 
وذاك من بنود. وهنا سيكون الرد غير 
سلبي وغــيــر إيــجــابــي فــي آن، على أن 
مـــن الآن وحــتــى  أخـــــرى،  تــتــبــعــه ردود 
موعد استحقاق التهديدات في أيلول.

هوكشتين  سيحمله  الـــذي  الأول  الـــردّ 
ســيــهــدف إلـــى اســتــكــشــاف مـــا إذا كــان 
حزب الله في وارد التنازل، وإن نسبياً، 
واســـتـــكـــشـــاف مـــــدى تـــأثـــيـــر ضــبــابــيــة 
المــوقــف الإســرائــيــلــي والأمــيــركــي على 
مــــوقــــف الـــلـــبـــنـــانـــيـــن، ومــــــــدى تـــأثـــيـــر 
ــلـــت إلــيــهــم، في  رسـ

ُ
الــتــهــديــدات الــتــي أ

الــعــلــن وفـــي الــســر، وإن كــانــت مجدية 
ومــؤثــرة فــي دفــع الــحــزب إلــى التنازل 

وإلى أي مدى.
كــمــا ســتــكــون إســرائــيــل مــعــنــيــة بسلة 
مـــطـــالـــب، فـــي ســـيـــاقـــات الـــحـــل، ومـــدى 
جزء  وهــذا  لتلبيتها.  لبنان  استعداد 
لا يتجزأ من أهــداف الــرد الأول: اتفاق 
للمنشآت  أمــنــيــة  مــكــتــوب؟ ضــمــانــات 
ــي الـــجـــهـــة الـــراعـــيـــة  ــ ــن هـ ــ ــة؟ مـ ــ ــازيـ ــ ــغـ ــ الـ
الـــذي يمكن أن يتضمّنه  لــاتــفــاق؟ مــا 
الاتفاق من بنود تطبيعية؟ وما الذي 
يمكن في المحصلة الحصول عليه من 

لبنان مقابل أي حل؟
الـــــــــرد  هــــــــــــذا  يــــــعــــــتــــــرض  مـــــــــا  أن  إلا 
الاستكشافي، هو التقدير بأن رد حزب 
الـــلـــه الــعــمــلــي عــلــى الـــــرد الإســرائــيــلــي 
يــــكــــون  أن  المــــــفــــــتــــــرض  الأمــــــــيــــــــركــــــــي، 
لمضمون  وفقاً  سيتحدّد  استكشافياً، 
ــرد نـــفـــســـه. فـــــإن كـــــان تــســويــفــيــا أو  ــ ــ الـ
احتيالياً أو مجرد استكشاف مباشر 
ذلك  شــأن  مــن  فــإن  اللبناني،  للموقف 
أن يدفع حــزب الله إلــى الترقي درجــة، 
تهديداته  تنفيذ  فــي  درجــــات،  وربــمــا 

عملياً.
فــهــل يــخــتــزل الإســرائــيــلــي والأمــيــركــي 
الــخــطــوات ويــرضــخــان ســريــعــا، وهــو 
إلى  أم سيلجآن  أمــر مستبعد نسبياً، 
استهلاك الوقت المتاح حتى أيلول، مع 

ما في ذلك من مخاطرة؟

التعامل  م 
ّ
يحت ما  والضبابية  الإبهام 

ــع »لا«  ــا أيـــضـــا مــ ــ ــمـ ــ ــذر، وربّـ ــحــ مـــعـــه بــ
كــبــيــرة، رغــــم مـــا يــكــتــنــفــه مـــن إشــــارات 

تراجع.
الاقــــتــــراح يــركــز عــلــى الــحــد الــجــنــوبــي 
ــى الـــفـــيـــتـــو المــــوضــــوع  ــ ــتـــطـــرق إلــ ولا يـ
عــلــى التنقيب فــي المــيــاه الاقــتــصــاديــة 

للبنان، ما يضيف إلى تعقيدات الملف 
توجيه  شأنها  من  إضافية،  تعقيدات 

الواقع الميداني نحو تصعيد ما.
ووفقاً للتسريبات الإسرائيلية )موقع 
والــــا الــعــبــري(، قــدمــت إســرائــيــل إلــى 
الــولايــات المــتــحــدة، الــثــاثــاء، مقترحاً 
بيروت،  إلــى  قبيل وصــول هوكشتين 

نهاية هذا الأسبوع. إذ التقى مستشار 
الأمن القومي الإسرائيلي إيال حالوتا، 
يــرافــقــه وفــــد إســرائــيــلــي، »الــوســيــط« 
الرئيس  مستشاري  وكبير  الأميركي 
جـــو بـــايـــدن لـــشـــؤون الـــشـــرق الأوســــط 
بــريــت مــاكــغــورك فــي واشــنــطــن. ونقل 
أن  المــوقــع عــن مــســؤولــن إسرائيليين 

الاقتراح يشمل التأكيد على استعداد 
إسرائيل لتقديم تنازلات في ما يتعلق 
لبنان، لكنها لن  بمنطقة الخلاف مع 
تــوافــق عــلــى أي تــنــازل خـــارج منطقة 
الـــنـــزاع. وفـــي هـــذه الــنــقــطــة، إســرائــيــل 
البحري،  الــحــد  فــي  للتنازل  مستعدة 
البري.  على أن لا يؤثر ذلــك في الحد 

لبنانلبنان
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أعداء الداخل: 

»عنزة ولو 

طارت«

يعيش عدد من اللبنانيين على هامش 
يأتي وهم  يتفاعلون مع ما  الأحـــداث. 
قاصرون عن تحريك الواقع أو حرفه 
الأفعال  ي 

ّ
بتلق مكتفين  اتجاه،  أي  في 

نــفــســه، يعيش  الــوقــت  لا فعلها. وفـــي 
موقفهم،  لوضاعة  إنكار  حالة  هــؤلاء 
رهاناتهم  وفــشــل  تقديراتهم،  وخــطــأ 
يــحــرّكــهــم ويبقيهم   مـــا 

ّ
ــا. وجــــل ــمـ دائـ

ــم  ــداؤهــ ــو عــ ــ ــيـــا، هـ ــاسـ ــيـ ــاء«، سـ ــيـــــ ــــ »أحـ
للمقاومة فقط. فقدان القدرة والتأثير، 
يدفع هؤلاء إلى الرهان على أي شيء، 
وإن كــان رهاناً هشاً، أو حتى فبركة 

وقائع ليراهنوا عليها.
الــتــي تواجه  التحديات  أهــم  واحـــد مــن 
ــي لـــبـــنـــان، فـــي هــذه  أعــــــداء المـــقـــاومـــة فـ
ــدد انـــتـــزاع  المـــرحـــلـــة، هـــو أنـــهـــا فـــي صــ
والــغــاز، في  النفط  فــي  اللبناني  الــحــق 
نفسها،  اللبنانية  المــيــاه  وفــي  الــحــدود 
نزعاً قسرياً، ومن حلفاء بعض هؤلاء 
انتفاء  ورعــاة بعضهم الآخــر. بمعنى 
علة وجودهم السياسي، في الإصرار 
على أن ســاح حــزب الله يضرّ لبنان 
ثبت من جديد  بعدما  عنه،  يدافع  ولا 
أن السلاح وحــده ما يحصّل مصالح 

لبنان.
وكــمــا هــي الــحــال، فــي كــل مـــرة ينجح 
حزب الله وسلاحه في مواجهة الأعداء 
تتحرك  اللبنانية،  المــصــالــح  وتحقيق 
»عنزة ولو طارت« للبحث عن رواية،  الـ
وإن كانت هزيلة، للقول إن سبباً آخر 
ما، غير سلاح حزب الله، هو ما يجلب 

للبنان حقوقه.
يــخــوض أعـــداء حــزب الــلــه فــي الــداخــل، 
انتصار  الآن، حرباً ضد صــورة  منذ 

حزب الله بهدف:
مغايرة  روايــة  جمهورهم  إعطاء   ،

ً
أولا

ــزب الــــــواضــــــح عــلــى  ــ ــحــ ــ ــ لانــــتــــصــــار ال
إســـرائـــيـــل والــــولايــــات المـــتـــحـــدة، تتيح 
تماماً  خلفها.  ي 

ّ
التلط الأعــمــى  للعداء 

كما كــان الأمــر عليه عــام 2006. وإن 
كنا، هذه المرة، نشهد مستويات أعلى 

من المكابرة والإنكار.
ثــانــيــا، إيـــجـــاد مـــبـــرّر لمــواصــلــة الــعــداء 
ــة 

ّ
ــل الــحــفــاظ عــلــى عــل لــلــحــزب مـــن أجــ

وجودهم السياسي.
الأميركية  الإرادة  مــع  الــتــســاوق  ثالثاً، 
التي ستكون أيضاً، كما الإسرائيلية، 
من  الإمـــكـــان  قـــدر  بالتقليص  مــعــنــيّــة 
الــقــســري لإرادة  الـــرضـــوخ  تـــداعـــيـــات 
التي يفرضها عبر السلاح  الله  حزب 
الـــذي يــعــادونــه ويــعــمــلــون على  نفسه 

»نزعه«.
لذلك، يبحث هــؤلاء عن أمر ما مغاير 
 خــالــيــة مــن حــزب 

ّ
لــلــواقــع: صـــورة حـــل

ــلــــه، أو بـــالـــحـــد الأدنــــــــى، تــشــكــك فــي  ــ ال
قدر  تحدّ  أو  إسرائيل  على  انتصاره 

الإمكان من مفاعيله.
الـــذي تــتــعــدّد مكوّناته،  الــطــرف الآخـــر 
ــه، لــم يــهــدأ منذ  ــارجـ داخــــل لــبــنــان وخـ
هدّد الأمين العام للحزب، السيد حسن 
نصرالله، إسرائيل بالحرب. ولكل من 
هــــذه المـــكـــوّنـــات ســبــب خــــاص بـــه وإن 
التقاطع واضح لدى هذه المكونات على 
ــلــه بوصفه  الـــعـــداء المــشــتــرك لــحــزب ال
ــحــة لــلــعــدو، وإنـــكـــار أي 

ّ
مــقــاومــة مــســل

انتصار له على هذا العدو.
يـــدرك، بــداهــة، أن سبب دفع  أي عاقل 
»التنازل«  إسرائيل والولايات المتحدة لـ
الله، وتظهيره جدية  تهديد حــزب  هو 
قراره في الذهاب بعيداً ما لم »يتنازل« 
الطرف الآخر. وأي حديث آخر إلهائي 
لغايات  التموضعات  يقلب  تضليلي، 
يفترض أن تكون مقدّرة لدى المراقبين.

إذا كان هدف الاقتراح »الإبداعي« 

نقل الكرة إلى الملعب اللبناني، 

ح أننا مقبلون
ّ

فمن المرج

ر منه الجميع
ّ

على ما يحذ

اعداد يحيى دبوقعلى الغلاف

)هيثم الموسوي(
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تقرير

ندى أيوب

ــة مـــــا هــــــــــدّدت بـــــه فــي  ــطـ ــلـ ـــــذت الـــسـ
ّ
نـــــف

في  عقدت  التي  السابقة  الاجتماعات 
الـــســـراي الــحــكــومــي بــرئــاســة الــرئــيــس 
نــجــيــب مــيــقــاتــي وبــحــضــور المــديــريــن 
العامين وعلى رأسهم رئيسة مجلس 
الــخــدمــة المــدنــيــة نــســريــن مــشــمــوشــي، 
وأقـــــــــــــرّت تــــجــــزئــــة الأجـــــــــــور لــتــصــبــح 
مشترطة  طبقات  أربــع  مــن  فسيفساء 
ــفــــن إلــــــى الـــعـــمـــل مــن  حــــضــــور المــــوظــ
ــان غــالــبــيــتــهــا  ــو كــ ــل تــقــاضــيــهــا ولــ أجــ
ظــرفــي ومـــؤقـــت. وفــــي المـــقـــابـــل، قــــرّرت 
الــــدولار الجمركي من  أيــضــا أن تــرفــع 
خلال إصــدار مرسوم استثنائي يعدّ 

مخالفاً للدستور.
تــهــديــد الــعــامــلــن فـــي الـــقـــطـــاع الــعــام 
بإحالتهم إلى التأديب إذا لم يحضروا 
ه ثلاثة أيام أسبوعياً، أو بفصلهم 

ّ
أقل

رلى إبراهيم

المــارونــيــة  اللبنانية  الرهبنة  تنتخب 
الخامس والثمانين، غداً، في  رئيسها 
الــقــدس فــي الكسليك،  الــــروح  جــامــعــة 
بعد ستة أعــوام على ولاية الأب نعمة 
الى  الهاشم رئيساً عاماً للرهبنة  الله 
أربــعــة مدبّرين جــدد. وتقتصر  جانب 
ــــى  ــتــــن، أولـ ــات عـــلـــى لائــــحــ ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
يدعمها الهاشم نفسه والتيار الوطني 
الحر بدرجة ثانية وتتألف من المرشح 
للرئاسة العامة مدبّر جبيل والبترون 
ــيــــس الـــســـابـــق  ــرئــ ــفـــوظ )الــ هـــــــادي مـــحـ
الـــى جــانــب مدبر  الــكــســلــيــك(،  لجامعة 
ــقــــاع الـــشـــمـــالـــي طــونــي  ــبــ الـــشـــمـــال والــ
فــخــري، مــدبــر كــســروان جــوزيــف قمر، 
والغربي  الأوســط  والبقاع  المــن  مدبر 

لينا فخر الدين

ــان  ــلـــى وقــــوعــــهــــا، كـ ــــوات عـ ــنـ ــ ــد 8 سـ ــعـ بـ
العسكرية،  المحكمة  تقفل  أن  مفترضاً 
أمــــس، مــلــف »أحـــــداث بــحــنــن« )المــنــيــة( 
لـــتـــصـــدر أحـــكـــامـــهـــا بــــالمــــوقــــوفــــن. لــكــن 
الــتــوســع فــي التحقيق مــع أحــد المــدّعــى 
عــلــيــهــم فـــي مــلــف مـــتـــفـــرّع مـــن الــقــضــيــة 
الأســـاســـيّـــة، أرجـــــأ الــجــلــســة إلــــى الــعــام 

المقبل.
ــع المـــوقـــوف  ــي الــتــحــقــيــق مــ الــــتــــوسّــــع فــ
ــى تــنــظــيــم إرهـــابـــي  بــتــهــمــة الانـــتـــمـــاء إلــ
والمــشــاركــة فــي اعـــتـــداءات على الجيش 
ــدور الــحــكــم  ــ ــأ صــ ــ ــــاش، أرجــ

ّ
أســــامــــة بــــخ

التي استشهد فيها  الأحـــداث  فــي ملف 
ضــابــطــان مــن الــجــيــش وجُــــرح آخــــرون، 
اشتباكات  في   ،2014 الأول  تشرين  في 
بين الجيش و»مجموعة خالد حبلص« 
الذي لجأ إليه الشيخ أحمد الأسير بعد 

ملاحقته في أحداث عبرا.
بـــة، 

ّ
تــه »الـــبـــيـــج« ولــحــيــتــه المـــشـــذ بــعــبــاء

ــالـــد المـــحـــمـــد المـــعـــروف  ــــف الـــشـــيـــخ خـ وقـ
ــه نـــحـــو 10  ــعــ ــلــــص«، ومــ ــبــ »خــــالــــد حــ بـــــ
ملف  عــن  متفرّعة  ملفاتٍ  فــي  موقوفين 
بحنين، داخل قفص المحكمة لأكثر من 5 
 مياه وضعت بالقرب من 

ُ
ساعات. عبوة

القضبان تناوب الموقوفون على الشرب 

منها في انتظار موعد محاكمتهم، وهم 
فون من الوقوف ومن الحر الشديد 

ّ
يتأف

ــون 
ّ
داخــــل الــقــاعــة. مـــع ذلــــك، كـــانـــوا يــمــن

بأحكامهم  المحكمة  تنطق  بــأن  النفس 
ــل الــــدفــــاع عــن  ــيـ أمــــــس، لـــكـــن تـــمـــسّـــك وكـ
ــاش المــحــامــي أحــمــد الــفــي بالترافع 

ّ
بــخ

في قضاياه الـ 3 دفعة واحدة، أحبطهم. 
هــذا مــا بــدا واضــحــا على حبلص الــذي 
صـــفـــق يـــــداً بـــيـــد عـــنـــدمـــا ســـمـــع رئــيــس 
المــحــكــمــة الــعــمــيــد عـــلـــي الــــحــــاج يــرجــئ 
المقبل.  الثاني  إلى 27 كانون  الجلسات 
ــــذ والـــــرد عــلــى الــقــوس  الــكــثــيــر مـــن الأخـ
رفضاً لإرجــاء الجلسة، إذ كــان الجميع 
ــــاء الــدفــاع  بــمــن فــيــهــم المـــوقـــوفـــون ووكـ
عــنــهــم وحـــتـــى الــنــيــابــة الـــعـــامـــة ممثلة 
بالقاضي رولان الشرتوني )الذي سجّل 
اعــتــراضــه على المحضر( يــصــرّون على 
لن  »فرصة ذهبية«  باعتبارها  المرافعة 
عليهم  المــدّعــى  حضور  باكتمال  تتكرر 
والمحامين. إلا أن الفي كان يريد انتظار 
على  الجيش  في  المخابرات  مديرية  رد 
التي  للهواتف  الاتصالات  داتــا  تشريح 
ــــر قد   الأمـ

ّ
يــمــلــكــهــا بـــخـــاش، مــعــتــقــداً أن

ـــف حـــكـــم وكـــيـــلـــه وخـــصـــوصـــا مــع 
ّ
يـــخـــف

ستخدم 
ُ
إظهار الموقع الجغرافي للرقم الم

أثناء اندلاع أحداث طرابلس وبحنين.
ــــي عــن  ــفـ ــ الـ حـــــــــاول حـــبـــلـــص أن يـــثـــنـــي 

قــــــراره. اقـــتـــرب مـــن المــيــكــروفــون المــثــبّــت 
قاموا  »السجناء  إن  وقــال  المنصة  على 
إلى  سوقهم  يؤمنوا  حتى  بالمستحيل 
المــحــكــمــة ويـــؤمـــنـــوا حـــضـــور المــحــامــن، 
الــظــروف ستسمح  إذا كانت  ولا نعرف 
ــادة المـــشـــهـــد فــــي الــجــلــســة المــقــبــلــة،  ــإعــ بــ
وخــصــوصــا أن لبنان يعيش فــي رمــالٍ 
: »في 

ً
متحرّكة«. وتوجّه إلى الحاج قائلا

حال إرجــاء الجلسة إلى كانون الثاني، 
فـــلـــن تـــكـــون رئـــيـــســـا لــلــمــحــكــمــة )يـــحـــال 
إلــى التقاعد بعد ثلاثة أشــهــر(. فــي كل 
يتغيّر  الحكم  إلــى  فيها  كنا نصل  مــرة 
رئــيــس المــحــكــمــة ونـــعـــود إلـــى الــصــفــر«. 
وهـــــــو مـــــا يـــعـــكـــس الــــــواقــــــع الــحــقــيــقــي 
كبيراً  عــدداً  إن  إذ  العسكرية،  للمحكمة 
مـــن الــــدعــــاوى الــجــنــائــيــة يـــتـــراكـــم منذ 
عـــام 2015، علماً بـــأن الــعــدد الأكــبــر من 
ــاوى الــجــنــائــيــة الـــتـــي نـــظـــرت بها  ــدعــ الــ
هــيــئــة المــحــكــمــة أمــــس يـــعـــود تــاريــخــهــا 
أن تأخير  قــبــل 2015. صــحــيــح  مــا  إلـــى 
المــحــاكــمــات كــان فــي الــبــدايــة بــرغــبــةٍ من 
 بــصــدور قــانــون العفو 

ً
المــوقــوفــن أمــــا

العام، إلا أن هؤلاء رضخوا للمحاكمات 
تغيّر  بفعل  متكرر  بشكل  تتأجل  التي 
عــام.  كــل  رئيس  بمعدل  المحكمة  رئيس 
ــعــنّ يحتاج إلى 

ُ
الم في حين أن الرئيس 

وقتٍ لقراءة الملفات ودرسها والاعتياد 

عــلــى نـــظـــام المــحــكــمــة وقـــانـــون الــقــضــاء 
العسكري، إضافة إلى إعادة استجواب 

الموقوفين.
»العسكرية« بخاش  رئيس  واستجوب 
والــعــريــف فـــي الــجــيــش حــســن الأحــمــد 
الذي أنكر أن يكون قد سرّب معلومات 
عـــن وحـــدتـــه الــعــســكــريــة وتــفــاصــيــل عن 
الــضــبــاط المـــســـؤولـــن عــنــه مــقــابــل 100 
أنكر سرقته  ليرة من بخاش، كما  ألــف 
يعطي  أن  دون  مـــن  عــســكــريــة،  ــعـــدات  مـ
إجابة واضحة عن كيفيّة شراء الخوذة 
اللذين أعطاهما لبخاش. وعن  والــدرع 
قناع  بينها  مــن  منزله  فــي  مضبوطات 
أســــــود ورايـــــــة داعـــــــش، كـــانـــت لــأحــمــد 

روايات مختلفة.
ــــارك في  ــرّ بـــأنـــه شـ ــ ــــذي أقـ ــا بـــخـــاش الـ أمــ
ــلــــس وكـــــــان يُـــــشـــــارك فــي  أحـــــــــداث طــــرابــ
إلــى سوريا  الأسير وذهــب  اعتصامات 
عــبــر أحـــد المــشــايــخ المــقــربــن مــن الشيخ 
سالم الرافعي يُدعى أبو حمزة الزعبي، 
حــيــث انــتــمــى إلـــى »أحــــرار الـــشـــام«، فقد 
نفى أن يكون قد التحق بدورة عسكرية 
ــــى أنـــه  ــا إلـ ــتـ مــتــخــصــصــة بـــالـــقـــنـــص، لافـ
عسكرية  دورة  ثــم  شــرعــيــة  دورة  تلقى 
»محو  بـ عنى 

ُ
ت شهر  ونــصــف  لشهرين 

الأمـــيـــة الــعــســكــريــة«، أي »فــــك وتــركــيــب 
الأسلحة ليس إلا«!

على سعر الــســوق المــوازيــة وإصـــدار 
الــــــقــــــرار بــــمــــرســــوم يـــعـــتـــمـــد صــيــغــة 
»الموافقة الاستثنائية«. أي أنه سيتم 
ــرائـــب فــيــمــا لـــن يحصل  فــــرض الـــضـ
الــعــامــلــون فـــي الــقــطــاع الـــعـــام ســوى 

على راتب تحفيزي لمدّة شهرين.
وبــحــســب وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة الــســابــق 
والقانوني زيــاد بــارود، فإن الموافقة 
لـــهـــا فــي  ــيـــة »لا وجـــــــود  ــائـ ــنـ ــثـ ــتـ الاسـ
عنوان،  أي  تحت  اللبناني  الدستور 
ــا تـــنـــقـــل صــــاحــــيــــات مــجــلــس  ــهـ ــونـ كـ
الــــــــــوزراء وتـــحـــصـــرهـــا بـــيـــد رئــيــســي 
الجمهورية والحكومة، في غياب تام 
لأي نص قد يبرر ذلك أو يعطيه أي 
سند قانوني«. ولا يعدّ هذا الإجــراء 
الــــجــــريــــدة  فـــــي  نــــشــــرت  ســــابــــقــــة، إذ 
الرسمية وعلى مدى سنوات قرارات 
تحت هذا العنوان، وفي كل مرة كان 
التلطي بذريعة عدم التعطيل في ظل 
حكومة مستقيلة. اليوم »قد يبررونه 
والحالات  الاستثنائية  الظروف  في 
الــطــارئــة، ولــكــنــه يبقى مــع ذلـــك غير 

دستوري«، يجزم بارود.
بنتيجة هذا القرار، فإن السلطة ترمي 
ستنعم  هــي  فيما  للموظفين،  الفتات 
عــلــى زيــــــادة الـــضـــرائـــب وتــحــمــيــل كل 
شرائح المستهلكين ضريبة ضخمة لا 
ة واضحة للخروج 

ّ
تأتي في سياق خط

العالقة عند مسألة توزيع  من الأزمــة 
الــخــســائــر مــنــذ ثـــاث ســـنـــوات. وعــلــى 
تحميل  يتم  الخسائر  تــوزيــع  خلفية 
المــجــتــمــع أكـــافـــا لا طـــاقـــة لـــه عــلــيــهــا، 
الــســلــطــة هــو أن توقف  بينما كــل هـــمّ 
القطاع  في  للعاملين  المتمرّد  السلوك 
العام الذين يطالبون بتصحيح عادل 

لأجورهم.
قت رئيسة رابطة موظفي الإدارة 

ّ
وعل

الــعــامــة نــــوال نــصــر عــلــى هـــذا الــقــرار 
بالقول: »هو تهديد لن يمر. نحن من 
نهدد السلطة والدولة لا العكس. نحن 
أصحاب حق، بينما هي متخلية عن 
الــقــيــام بــواجــبــاتــهــا تــجــاهــنــا«. يــدرك 
الـــعـــامـــن  لـــلـــمـــديـــريـــن  ــفــــون أن  المــــوظــ
صلاحية تنفيذ الإجــراءات من طرف 
المــواجــهــة  واحــــد، ولا يملكون ســـوى 
ــاب حــــقــــوقــــي، إذ  ــطـ مــتــحــصــنــن بـــخـ
تؤكد نصر بأن »لا ممارسة للسخرة 
بــــعــــد ثـــــــاث ســـــنـــــوات مـــــن الأزمــــــــــة«، 
الأمــور،  المسؤولين بحلحلة  ناصحة 
الدولية  بالمؤسسات  الاستعانة  قبل 

المعنية بحقوق الإنسان والعمال.
وتشير التقديرات إلى أن نحو 80% من 
الفئات  الــعــام هــم مــن  القطاع  موظفي 
الــرابــعــة والــخــامــســة، أي أن راتــبــهــم لا 
فإنه  بالتالي  لــيــرة.  المليوني  يتعدى 
وفق طرح ميقاتي والمديرين العامين، 
سيحصل هؤلاء على 150 أو 200 ألف 
ليرة كحدّ أقصى عن كل يوم حضور، 
ــدة اجـــتـــمـــاعـــيـــة بــقــيــمــة  ــاعـ وعـــلـــى مـــسـ
راتــبــهــم، أي ســيــحــصــلــون عــلــى مبلغ 
التنقل من  سيمكّنهم من ســداد قيمة 
وإلــــى مــراكــز الــعــمــل فــقــط لا غــيــر، ولا 

سيما للقاطنين في مناطق بعيدة.

 مساعدات مؤقتة للموظفين مقابل الدولار الجمركي
ّ

السلطة تقر

ل له نفسه الإضراب
ّ

تأديب وفصل كل من تسو

حسمت السلطة قرارها في ضرب 

الإضراب المفتوح الذي ينفذه 

العاملون في القطاع العام من خلال 

ترهيب كل موظف لا يحضر يومين 

إلى العمل بإحالته إلى التأديب ومنعه 

من تقاضي الأجزاء الجديدة من الراتب 

المسماة مساعدة اجتماعية وبدل 

نقل والراتب التحفيزي. هذا القرار 

اتخذ في الاجتماع الذي عقد أمس 

بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي 

قه 
ّ

والمديرين العامين والذي تنس

رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين 

مشموشي، واتفق فيه على إصدار 

تعميم يتعامل مع المضربين عن 

العمل لمدة 15 يوماً باعتبارهم 

مستقيلين حكماً... وفوق كل 

ر أيضاً إقرار الدولار الجمركي 
ّ

ذلك تقر

بمخالفة دستورية

تقرير

تقرير

تقرير

ة الجيش
ّ

غفل مسؤولي
ُ

ب ي
ّ
عل

ُ
 م

ٌ
تفجير التليل: قرار

ة القوات؟ انتخابات الرهبنة المارونية: نحو الخروج نهائياً من عباء

الحكم في أحداث بحنين: عودة إلى المربع الصفر

رضوان مرتضى

»هـــــنـــــدَسَ« المـــحـــقـــق الـــعـــدلـــي الــقــاضــي 
ــــي فــي  ــامـ ــ ــهـ ــ عــــلــــي عـــــراجـــــي قــــــــــراره الاتـ
ــي بـــلـــدة  ــ ــار صـــهـــريـــج بـــنـــزيـــن فـ ــفــــجــ انــ
التليل العكارية، في 15 آب 2021، على 
مسؤولية  أيّ  مسقطاً  همين، 

ّ
مت قياس 

عـــن عــقــيــد فـــي الــجــيــش، كـــان المــســؤول 
ــن  ــزيـ ــنـ ــبـ الــــرئــــيــــســــي عــــــن مـــــــصـــــــادرة الـ
وتــوزيــعــه عــلــى الـــنـــاس، مــن دون قـــرارٍ 
العشرات  إلــى سقوط  قضائي، ما أدى 
بسبب الازدحــام الذي تسبّب به القرار 

وقت وقوع الانفجار.
32 جثة تفحّمت وأكثر من 100 جريح 
البنزين  صهريج  انــفــجــار  فــي  سقطوا 
الــــذي صــــودر فـــي الـــبـــلـــدة، مـــن دون أن 
بالتحقيق  العسكري  للقضاء  يُــســمَــح 
مــــع الـــضـــابـــط الـــــــذي صـــــــادر الــبــنــزيــن 
ن وأمر بتوزيعه. وقد أثار مفوض 

ّ
المخز

الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي 
عقيقي، عندما أعطى إشارة باستدعاء 
ــــي الـــجـــيـــش إلـــى  ــنــــاصــــر فـ ــاط وعــ ــبــ ضــ
العماد  الجيش  قائد  التحقيق، غضب 
جوزيف عون الذي رفض مثول أي من 
الضباط المسؤولين، ورأى في اجتماع 
دعي 

ُ
لمجلس الدفاع الأعلى أنه إذا است

 أحداً 
ّ
كل ضابط يُخطئ للتحقيق، فإن

لن يُشارك في أيّ مهمة!، قبل أن يوافق 
ــابــــرات وقـــائـــد  ــر المــــخــ ــديـ ــثـــول مـ عـــلـــى مـ

الشرطة العسكرية كشاهدين فقط!
هكذا سلك التحقيق مساره بعيداً عن 
مـــســـؤول رئــيــســي تــســبّــب إهـــمـــالـــه في 
وقــوع المــجــزرة. وصــاغ المحقق العدلي 
لــم يتضمّن حقيقة  قـــراراً  علي عــراجــي 
مــا حــدث فــي ذلــك الــيــوم المــشــؤوم، ولم 
ـــقـــصّـــر والمــهــمــل الـــذي 

ُ
يــكــشــف هــويــة الم

تــســبــب فــــي الـــجـــريـــمـــة، مــــع الأخــــــذ فــي 
الــحــســبــان جــنــايــة الــقــصــد الاحــتــمــالــي 
ــان  ــط، الـــــــــذي كــ ــ ــابـ ــ ــــضـ ــــول الـ ــبـ ــ لـــجـــهـــة قـ
مسؤولًا يومها عن البنزين المضبوط، 
الــنــاس. ولــم يكتفِ  بـــأرواح  بالمخاطرة 
عراجي بالابتعاد عن الإشــارة إلــى أيّ 
مسؤولية للجيش، بل ذهب إلى حفظ 
حــق المــؤســســة العسكرية فــي الادعــــاء! 
واكتفى القرار الاتهامي بإحالة ثمانية 
العدلي  المجلس  أمــام  وأظــنــاء  متهمين 

للمحاكمة، طالباً لأربعة منهم عقوبات 
 في الآخرين 

ّ
تصل الى الإعدام، فيما ظن

ــبـــب بــــــالإيــــــذاء وتـــهـــريـــب  ــتـــسـ بــــجــــرم الـ
الــوقــود والاسمنت مــن ســوريــا وإليها 

ونقل سلاح حربي من دون ترخيص.
 الحادثة وقعت 

ّ
ورأى المحقق العدلي أن

ــــورج إبـــراهـــيـــم وعــلــي  ــــدم جـ »بــعــدمــا أقـ
الــفــرج وهــويــدي الأســعــد عــلــى تخزين 
البنزين بشكل غير آمن، ما تسبّب بقتل 
 »ريــتــشــارد 

ّ
ــار إلـــى أن الــعــشــرات«. وأشــ

إبراهيم  لجرجي  قداحة  م 
ّ
سل إبراهيم 

الذي يعمل لدى جورج وأمــره بإحراق 
المــتــجــمــهــريــن، فـــقـــام بــالــفــعــل بــإشــعــال 
الــنــار قــصــداً فــي الــبــنــزيــن المــتــدفــق من 
أحد الخزانات المكشوفة، إثر خلاف مع 
الى  تــنــادوا  الــذي  بالمئات  المتجمهرين 
 للحصول عــلــى الــبــنــزيــن«. 

ً
المــكــان لــيــا

وأشـــار الــقــرار الــى أن »جـــورج إبراهيم 
الفرج وهويدي الأسعد وباسل  وعلي 
ي البنزين 

َ
الأسعد قاموا باحتكار مادت

والمازوت وبيعهما في السوق السوداء 
ــــى ســــوريــــا عــــن طــريــق  وتــهــريــبــهــمــا الـ
الهرمل، وكان إبراهيم والفرج يقومان 
بتخزينها في محلة التليل بعد نقلها 
مــن قبل هــويــدي وبــاســل الأســعــد، كما 
ــي خط 

َ
ــت

ّ
ــان يــتــم تــخــزيــنــهــا فـــي مــحــل كــ

ــالـــد«. وفـــي وقــائــع  الــبــتــرول ووادي خـ
الــذي جاء وفقاً وخلافاً لمطالعة  القرار 
ــه »مــع 

ّ
الــنــيــابــة الــعــامــة الــتــمــيــيــزيــة، فــإن

إبـــاغ الــجــيــش عــن تــخــزيــن بــنــزيــن في 
بـــؤرة تــعــود لــجــورج إبــراهــيــم فــي بلدة 
التليل، توجّهت قوة الى المكان قوامها 
ــعـــون عــنــصــراً وضـــابـــطـــا، فتجمهر  أربـ
بعدما  البنزين،  على  للحصول  المئات 
منها  صهريج  حمولة  الجيش  سحب 
ونــقــلــهــا الــــى عـــرمـــان لــتــوزيــعــهــا على 
المـــواطـــنـــن. وبـــعـــدمـــا واكـــبـــت قــــوة من 
الـــجـــيـــش الـــصـــهـــريـــج، بـــقـــي فــــي المـــكـــان 
حـــــوالـــــي 20 عــــنــــصــــراً، حـــــن احـــتـــشـــد 

المواطنون وبحوزتهم غالونات وقاموا 
بــفــتــح الـــخـــزان لــيــتــدفــق الــبــنــزيــن على 
ــــدث فـــوضـــى عـــارمـــة لم  الأرض، مـــا أحـ
يستطع الجيش ضبطها. وعلى الأثر، 
حصل إشكال بين متظاهرين حضروا 
الــى المــكــان ورجـــال جــورج إبــراهــيــم، ما 
له توجيه شتائم، 

ّ
لبث أن احتدم، وتخل

طــلــب عــلــى أثــــره ريــتــشــارد مــن جرجي 
إبـــراهـــيـــم، الـــعـــامـــل لــــدى والـــــد جــــورج، 
تسليمه قداحة لإشعالها. وبالفعل قام 
جرجي المذكور بالدخول بين الجموع، 
مهدداً بإشعال القداحة، وهذا ما حصل 
 
ّ
بالفعل«. وأغفل المحقق العدلي ذكر أن
ــرار تــوزيــع  الــضــابــط المـــســـؤول اتــخــذ قــ
البنزين المصادَر، ما أدى إلى التجمهر، 
وهو ما أكده شهود العيان والجرحى. 
ــادات عــدد كبير مــن الشهود   إفـ

ّ
كما أن

العسكريين   معظم 
ّ
أن والأهالي كشفت 

ــكــــونــــوا فــي  ــم يــ ــ ــدوا لـ ــهــ ــشــ ــ
ُ
ــت ــن اســ ــ ــذيـ ــ الـ

الخدمة، إنما جاؤوا لتعبئة البنزين.
لا يُمكن أن يعفى ضباط الجيش الذين 
كـــانـــوا مـــوجـــوديـــن مـــن المـــســـؤولـــيـــة. إذ 
 المـــصـــادرة 

ّ
الــقــانــون يــنــص عــلــى أن  

ّ
إن

طالبة  الــجــهــة  لتصبح  الــحــيــازة  تنقل 
المصادرة مسؤولة عن حراستها. وفي 
مــجــزرة الــتــلــيــل، يُــعــتــبــر الــجــيــش الــذي 
صـــــادر الــبــنــزيــن المـــخـــبّـــأ مــــســــؤولًا عن 
حــراســتــه. وبــالــتــالــي، مــن غــيــر المقبول 
أن يــنــســحــب الــجــيــش تـــاركـــا الــبــنــزيــن 
بين أيــدي الناس ليقتتلوا عليه. وكان 
مــغــادرة  بانتظار  الــخــزان  ضبط  عليه 
الــنــاس ثــم إفــراغــه بطريقة آمــنــة. وهنا 
 الــجــيــش لا 

ّ
لا بــــدّ مـــن الإشــــــارة إلــــى أن

 توزيع البنزين المصادر 
ً
 له أصلا

ُّ
يحق

المــضــبــوط مجاناً  تـــوزيـــع   
ّ
أن بــاعــتــبــار 

مــخــالــف لــلــقــانــون لــكــونــه يــزيــد التوتر 
ــع يــفــرض  ــتـــوزيـ لــــدى مـــالـــكـــه. وقــــــرار الـ
وجود قرار محكمة يُغرّم مالك البنزين 
 
ّ
أو يقرر مصادرته بقرار قاض. ومع أن
المــصــادرة الإداريــــة لا تحتاج الــى مثل 
هــــذا الــــقــــرار، إلا أن ضــبــط المــحــروقــات 
لا يــتــم ســـوى بــقــرار قــضــائــي. وليكون 
الــتــحــقــيــق أكــثــر شــفــافــيــة، لا يــجــوز أن 
تتولى الشرطة العسكرية التحقيق في 
جريمة ربما يتحمّل ضباط أو عناصر 

من الجيش مسؤولية عن وقوعها.

سلك التحقيق مساره 

بعيداً عن مسؤول 

ب إهماله 
ّ
رئيسي تسب

في وقوع المجزرة

ــة، مــــــدبــــــر الـــــشـــــوف  ــ ــقــ ــ ــوطــ ــ مـــــيـــــشـــــال بــ
ــنــــوب جـــــــورج حـــبـــيـــقـــة. وثـــانـــيـــة  والــــجــ
تــشــكــل لائـــحـــة المــــعــــارضــــة وتــدعــمــهــا 
ــقــــوات وتـــتـــألـــف من  بــكــركــي وحـــــزب الــ
المـــرشـــح لــلــرئــاســة الــعــامــة مــدبــر المــن 
والـــبـــقـــاع الأوســـــــط والـــغـــربـــي الـــيـــاس 
جــمــهــوري )عــمــيــد كــلــيــة الـــاهـــوت في 
مدبر  محايد(،  وهــو  الكسليك  جامعة 
الــيــان، مدبر  والــبــتــرون ميشال  جبيل 
كـــســـروان حــنــا عــقــيــقــي، مــدبــر الــشــمــال 
والــبــقــاع الــشــمــالــي يــوســف ســلــيــمــان، 
ومدبر الشوف والجنوب بسام حبيب.
وتــشــيــر المـــعـــلـــومـــات الــــى أن الــائــحــة 
ــــى تــمــلــك الــحــظــوظ الأكـــبـــر، وهــي  الأولـ
تــحــتــاج الـــى الــنــصــف زائــــداً واحــــداً من 
راهــب،  البالغ نحو 300  الرهبان  عــدد 
الــى 290 بسبب مرض  وقــد ينخفض 

بعض الرهبان وعدم حضور البعض 
الآخــر. أمــا في حــال الرغبة بالتجديد 
فــهــو يحتاج  الــحــالــي،  الــعــام  للرئيس 
الانتخابي  المجمع  أصـــوات  ي 

َ
ثلث الــى 

زائداً واحداً. لذلك، تسعى القوات عبر 
دعـــمـــهـــا لمـــدبـــر جــبــيــل والــــبــــتــــرون الـــى 
ــــول مــحــفــوظ  ــام وصـ ــ قــطــع الـــطـــريـــق أمـ
الذي يشكّل ترؤسه للرهبنة المارونية 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة اكــــتــــمــــالًا لـــعـــصـــر إخــــــراج 
التي كانت، طوال  الرهبنة  القوات من 
ــا تــــاهــــا، تـــــــدور فــــي فــلــك  ــ الــــحــــرب ومــ
ـــــرت الـــدعـــم لــرئــيــس حــزب 

ّ
مـــعـــراب ووف

الـــــقـــــوات إبـــــــان الـــــحـــــرب، فـــيـــمـــا كـــانـــت 
الــى رئيس  أقـــرب  الأنــطــونــيــة  الرهبنة 

الجمهورية ميشال عون.
التغيرات في مــزاج الرهبنة بــدأت في 
عهد الأب الهاشم الــذي انتقل بها من 

الحياد،  مرحلة  الــى  المــحــازبــة  مرحلة 
رغــم أن الــســنــوات الــثــاث الأخــيــرة من 
ولايــتــه كــانــت الأكــثــر صــعــوبــة نتيجة 
ــر على كل 

ّ
الوضع الاقتصادي الــذي أث

والمستشفيات  والــجــامــعــات  المـــــدارس 
خسارتها  وبسبب  للرهبنة،  التابعة 
أموالها الموجودة في المصارف. حصل 
هذا الحياد بطلب من الفاتيكان نفسه 
الذي شهد على الندوب التي طبعتها 
الحرب في الرهبانية نتيجة مواقفها 

السياسية.
الــرئــاســة العامة  الــى  وصـــول محفوظ 
دونـــه مــعــارضــة بــكــركــي والـــقـــوات لأنــه 
أقـــرب الــى الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر. وهو 
مـــا دفـــع بــكــركــي والـــقـــوات الـــى إرســـال 
شـــكـــاوى عـــديـــدة الـــى الــفــاتــيــكــان الــتــي 
مباشرة،  لها  المارونية  الرهبنة  تتبع 

من دون أن تتلقى أيّ تجاوب من روما 
تمحورت  الشكاوى  المــصــادر.  بحسب 
الــحــالــيــة  الــســلــطــة  إدارة  ــوء  ــ سـ ــول  ــ حـ
لأمور الرهبنة المتشعبة وعدم قيامها 

بدور فعال في ظل الأزمة الكبيرة.
إشــــارة هــنــا الـــى أنـــه عــــادة مــا يــتــرافــق 
صعود دور بكركي السياسي مع أفول 
ففي  صحيح.  والعكس  الرهبنة،  دور 
أيـــام الــحــرب، لــم تتمتع بــكــركــي بــدور 

رائد ما جعل الرهبنة تملأ مكانها.
كــان  أداءه  أن  الــهــاشــم  مـــؤيـــدو  ويــــرى 
التقريب بين  إذ عمل على  استثنائياً، 
الرهبان وعــدم حصول أي انشقاق أو 
مــشــاكــل ضــمــن الــرهــبــنــة. كــمــا حــرص 
عــلــى إبـــقـــاء أقـــســـاط جــامــعــة الكسليك 
طـــوال الأزمـــة مــن دون إضــافــات تذكر. 
ــة  ــنـ ــبـ ــرهـ الـ أن  الــــــــى  ويــــشــــيــــر رهــــــبــــــان 

ــيـــة تــســيــر بـــمـــوازاة  الــلــبــنــانــيــة المـــارونـ
بعة تعليمات 

ّ
البطريركية المارونية مت

رومــــــــا، ويــــتــــم الـــعـــمـــل عـــلـــى مــــبــــادرات 
كــثــيــرة لــلــتــوافــق »حـــتـــى نــظــل عــامــة 
فارقة لشعبنا. فلحظة انتخاب رئيس 
عــــام جـــديـــد ســنــكــون كــلــنــا بــقــربــه من 
دون أي انقسام، وسنتعامل معه كأب 
ــاتـــي نــعــمــة الــلــه  كــمــا تــعــامــلــنــا مـــع الأبـ

الهاشم«.
ــارك فــــي الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة  ــ ــشـ ــ ويـ
النذور  ذوي  الرهبانية  أبــنــاء  »جميع 
المــــــؤقــــــتــــــة«. ويـــــــنـــــــادي الأمــــــــــن الــــعــــام 
كل  أيـــام  أربــعــة  مــنــذ  المنعقد  للمجمع 
انتخاب  راهــب على حــدة، بحيث يتم 
الأربعة  المدبرين  ثم  بداية،  العام  الأب 
الـــذيـــن يــعــاونــونــه فـــي إدارة الــشــؤون 

الرهبانية.

الوظيفة  مــن  مستقيلين  واعــتــبــارهــم 
العمل  عـــن  تغيبهم  اســتــمــر  حـــال  فـــي 
لمدّة 15 يوماً متتالية، ينقل الاحتجاج 
المتمثل بالإضراب المفتوح إلى مرحلة 
الــســلــطــة  إن  إذ  ــــراع.  الـــــصـ مــــن  ثـــانـــيـــة 
العامين  المديرين  من  حفنة  تستخدم 
الـــذيـــن قــــــرّروا اســـتـــام دفــــة الــنــقــابــات 
الــعــمــالــيــة فــي الــقــطــاع الــعــام بــــدلًا من 
ــط الــعــامــلــن  ــروابــ الـــغـــيـــاب الـــبـــائـــس لــ
أجل  زتهم من 

ّ
الــعــام، وحف القطاع  في 

ممارسة صلاحيات التأديب والفصل 
مـــن الــعــمــل لــكــل مـــن تـــســـوّل لـــه نفسه 
الاســـتـــمـــرار فـــي الإضــــــــراب. المـــديـــرون 
العامون يبيعون السلطة موقفاً كهذا 
لردّ جميل السلطة على تعيينهم في 
 بترقية ما 

ً
مواقعهم الوظيفية أو أملا

من هذا النوع.
الـــســـلـــطـــة  ووزراء  ــــي  ــاتـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ مـ إذاً، 
ــعـــون  ــون، يـــضـ ــ ــ ــامـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــا الـ ــ ــ ــروهـ ــ ــ ــديـ ــ ــ ومـ

الموظفين أمام خيار من اثنين: القبول 
بطرح مجحف، أو الخضوع للتأديب 
وخسارة وظائفهم. وبحسب ما صدر 
عـــن الاجـــتـــمـــاع الــــذي عــقــد أمــــس، فقد 

اتفق على تجزئة الأجــور على النحو 
ــــي، مــســاعــدة  ــــاسـ ــب الأسـ ــراتــ ــي: الــ ــ ــ الآتـ
مــالــيــة تــعــادل قيمة راتـــب كــامــل، بــدل 
نقل يومي مقداره 95000 ليرة بشرط 
الحضور يومين على الأقل، »تعويض 
ــــب تــحــفــيــزي« عـــن كل  إنـــتـــاج« أو »راتـ
يـــوم حــضــور فــعــلــي إلـــى مــركــز العمل 
في الإدارات العامة وتعاونية موظفي 
ــة لـــشـــهـــري آب وأيـــــلـــــول. بــدعــة  ــ ــــدولـ الـ
الراتب التحفيزي هي أيضاً مجزأة، إذ 
ستبدأ من 150 ألف ليرة لموظفي الفئة 
الخامسة وما يماثلهم من المتعاقدين 
الخدمات، وضمن  ومقدمي  والأجـــراء 
حدّ أقصى يبلغ 350 ألف ليرة لموظفي 
الــفــئــة الأولـــــــى. وهـــــذا الــــراتــــب الأخــيــر 
والمــســاعــدة الاجــتــمــاعــيــة وبـــدل النقل 
بحضور  مــشــروطــة  الـــحـــال،  بطبيعة 
المـــوظـــف إلـــى مــركــز عــمــلــه ثــاثــة أيـــامٍ 

على الأقل.

أوكــــــل مــيــقــاتــي وبـــقـــيـــة الـــــــــوزراء إلـــى 
ــراءات  ــ المــديــريــن الــعــامــن اتــخــاذ الإجـ
الإدارية والتأديبية، بما فيها الإحالة 
إلى هيئة التفتيش المركزي، والهيئة 
ف 

ّ
الــعــلــيــا لــلــتــأديــب، بــحــق مـــن يتخل

مــن المــوظــفــن عــن الــحــضــور مــن دون 
مسوّغ قانوني لمدة يومين على الأقل، 
الموظفين بحق  وتطبيق أحكام نظام 
مــــن يــنــقــطــع عــــن الـــحـــضـــور مــــن دون 
مــبــرر لمـــدة 15 يـــومـــا، لــجــهــة اعــتــبــاره 
 مــن الــخــدمــة، والــطــلــب إلــى 

ً
مــســتــقــيــا

الــتــفــتــيــش المــــركــــزي مــتــابــعــة جــمــيــع 
الــجــهــات المــعــنــيــة فـــي ســبــيــل تطبيق 

هذه الإجراءات.
يــكــتــفــوا  لــــم  ه  ووزراء مــيــقــاتــي  لـــكـــن 
وا هذا الطرح لتمرير 

ّ
بذلك، بل استغل

مصادر  فبحسب  الجمركي.  الـــدولار 
»الأخــبــار«، جرى التداول في اعتبار 
الأمر فرصة لإقرار الدولار الجمركي 

80% من موظفي 

القطاع العام 

من الفئات الرابعة 

والخامسة لا تتعدى 

رواتبهم مليوني ليرة

لبنانلبنان
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علي حشيشو

 الــصــاغــة 
ّ

ــات يــدخــلــون إلـــى مـــحـــال ــ زرافــ
ــدا، حـــتـــى تــــكــــاد تـــمـــتـــلـــئ عــن  ــ ــيـ ــ ــــي صـ فـ
بـــكـــرة أبـــيـــهـــا. أصــحــابــهــا يــســتــعــيــنــون 
للمساعدة على  أفـــراد عائلاتهم  ببقية 
اســتــيــعــاب الـــعـــدد الــهــائــل مـــن الــزبــائــن 

وتلبية طلباتهم. يستغرب المارّة المشهد 
أمــام  ة 

ّ
المصطف بالطوابير  ويشبهونه 

أفــران الخبز. يطلقون تحليلاتهم التي 
تبدأ بالتساؤل المبطن »وين في فقر؟«، 
قــــال« ولا تنتهي عند  انــهــيــار  أو »قــــال 
بدو  ولـــو  البريستيج  بيعشق  »شــعــب 

يشحد«.

لــكــن مـــن قــــال إن لــأمــر عــاقــة بــالــفــقــر، 
الــــزبــــائــــن،  أن  ــا  بــــمــ الـــبـــريـــســـتـــيـــج،  أو 
ــاء، يــنــتــمــون  ــ ــــسـ ــنـ ــ ــتـــهـــم مـــــن الـ ــيـ ــبـ ــالـ وغـ
إلـــى طــبــقــات مــخــتــلــفــة، مـــا يــكــشــف ذلــك 
يشتري  إذ  المــشــتــراة،  البضاعة  نوعية 
الميسورون الحليّ الـ«BRAND«، أو تلك 
إلــى قائمة الموضة  المشغولة والمنتمية 
الدارجة، فيما يقبل غير الميسورين على 
الأونــصــة أو الــلــيــرة لأن ســعــرهــا يبقى 

صافياً عند إعادة بيعها. 

خر
ّ

الفقير هو من يد

 ،
ّ

يؤكد مصطفى ج.، صاحب أحد المحال
 الطبقات عم 

ّ
إلــى زبــائــنــه »كـــل مستنداً 

 على 
ً
تشتري ذهــب. شــراؤه ليس دليلا

الـــغـــنـــى، لأن كــثــيــريــن يــشــتــرونــه رغــبــة 
فــي الادّخــــار وهـــذا أمــر يــقــوم بــه الفقير 
»اللي  الــغــنــي«. يكمل نظريته  مــن  أكثر 
بيوقفوا ع طابور الخبز هني ذاتن اللي 

بيوقفوا بالطابور ليشتروا ذهباً«. 
ــرات فــي  ــ ــوهـ ــ ــجـ ــ  المـ

ّ
ــال ــ ــحـ ــ جــــولــــة عـــلـــى مـ

صيدا تؤكد هــذه الملاحظة. هنا سيدة 
دولار،   1100 إســــوارة  ثمن  للتوّ  دفعت 
تــقــول إنــهــا اشــتــرتــهــا هــديــة لــوالــدتــهــا 
»الــذهــب له قيمته عند الأم، وسأسعى 
الأوضــــــــاع في  ــاءت  ــ إذا ســ تــبــيــعــهــا  ألا 
الأشهر القادمة«. بدورها جاءت سيدة 
 منها 

ّ
م 11 كيساً، فــي كــل

ّ
أخـــرى لتتسل

علبة فيها قطعة ذهبية عبارة عن حفر 
اسم، سوف تحملها هدايا إلى أقاربها 
وأصدقائها في دبي. في المقابل، تفصح 
سيدة ثالثة أنها اغتنمت فرصة هبوط 

ــتــــريــــت أونـــصـــتـــن لــربــمــا  الــــذهــــب »اشــ
إلـــى ثمنهما لاحــقــا لتسجيل  احــتــجــت 
ابــنــتــي فــي الــجــامــعــة«. بــعــض الــزبــائــن، 
وتفادياً للوقوف في الطابور، لجأ إلى 
 

ّ
التواصل عبر »الفيديو كول« مع محال

يعتمدونها لشراء الذهب لتأمين طلبية 
ــر بــعــض أصــــحــــاب مــحــال  ــ ــ

ّ
ــا، كــمــا وف ــ مـ

الــصــاغــة خــدمــة الــدلــيــفــري إلـــى مــنــازل 
ـــقـــال«. هـــذا الــتــهــافــت جعل 

ْ
ــت زبــائــنــه »الـ

كميات الذهب من الأونصات والليرات 
 بكثير من الطلب، ما زاد 

ّ
في لبنان أقــل

رفع  إلـــى  وأدّى  شــرائــهــا  على  المنافسة 
قيمة عمولة التجار من 8 إلى 80 دولاراً 

عن الأونصة.

دولارات تعبانة

سبب الإقــبــال الــظــاهــر انــخــفــاض سعر 
ــك، لا يـــرى علي  الـــذهـــب عــالمــيــا. رغـــم ذلــ
، فـــي هــذا 

ّ
جــمــعــة، صــاحــب أحـــد المـــحـــال

لــــ«هـــجـــوم  الأوّل  الـــســـبـــب  الانــــخــــفــــاض 

الناس على شرائه«، بل يؤكد أن »السبب 
الأساسي هو حاجة الناس إلى الأمان 
ص من 

ّ
الادّخــــاري، ورغبتهم فــي التخل

ــة الـــقـــلـــق عـــلـــى مــصــيــر الــــــــدولارات  ــالـ حـ
ــل الــخــزنــات  ــ المـــخـــبّـــأة فــــي المــــنــــازل داخــ
ــه  ــيــــل جـــمـــعـــة أنـ ــــة«. دلــ ــــاطـ ــبـ ــ وتــــحــــت الـ
يقبض من زبائنه ثمن الذهب »دولاراتٍ 
تــعــبــانــة بــســبــب الـــرطـــوبـــة الــتــي تلحق 
بــهــا جـــــراء ظـــــروف الــتــخــزيــن الــســيــئــة، 
بينما الذهب هو استثمار آمن«. ويذكر 
جمعة مرحلة بداية الانهيار في لبنان، 
وتهافت المواطنين على بيع مصاغهم. 
 إغــاقــات كــورونــا، رفع 

ّ
يومها وفــي عــز

ــهــم المغلقة 
ّ
ــــواب مــحــال الــصــاغــة عــلــى أبـ

قة حتى الــيــوم - 
ّ
لافــتــات - مــا زالـــت معل

تفيد »نشتري ذهباً نقداً بالدولار، نحن 
في الداخل« مع رقم الهاتف. كان سعر 
الذهب يتصاعد، فباع الناس ما باعوه 
ــا لــتــأمــن مــتــطــلــبــات مــعــيــشــتــهــم، أو  إمــ
للاستفادة من إمكانية سداد القروض 
للمصارف على الــدولار المسعّر بـــ1500 
ليرة. اليوم يلجأ البعض إلى تعويض 

ما باعوه. 
 ،

ّ
ويــرى وائــل نجم، صاحب أحــد المحال

أن الــهــدف مــن إقــبــال الــنــاس على شــراء 
ــارة، يـــشـــتـــرون الآن  ــتـــجـ ــو الـ الـــذهـــب »هــ
ويبيعون مــجــدّداً عند ارتــفــاع الأسعار 
على  مالياً«، مستشهداً  ربحاً  قين 

ّ
محق

ذلك بإقبال عدد من النازحين السوريين 
على استثمار الدولارات التي يحصلون 
ــم المــتــحــدة في  ــ عــلــيــهــا كــمــنــحــة مـــن الأمـ

شراء ليرات ذهبية للادّخار.
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طابور الذهب في صيدا: صيت غنى

ارتفعت قيمة عمولة 

التجار من 8 إلى 80 

دولاراً عن الأونصة

محمد وهبة

أونصة  بلغ معدّل سعر  المــاضــي،  آب  في 
الـــذهـــب فـــي الـــســـوق الــعــالمــيــة نــحــو 1810 
الأونــصــة  بــلــغ ســعــر  آذار  وفـــي  دولارات. 
دولاراً،   2044  

ً
مسجلا له  مستوى  أعلى 

ــفــــاض نـــحـــو 1713  ــخــ ــة الانــ ــلــ ــدأ رحــ ــبـ ــتـ لـ
دولاراً أمــــس. الارتـــفـــاع كـــان عــمــوديــا )7 
اقتصادية  تطوّرات  مع  ومتلازماً  أشهر( 
م 

ّ
التضخ لجهة  ســـواء  دولــيــة،  وعسكرية 

الـــذي اجــتــاح الــعــالــم، أو الــحــرب الــروســيــة 
الأوكرانية التي بدأت في نهاية شباط من 
كانت  الانخفاض  ورحلة  الجارية.  السنة 
عــمــوديــة أيــضــا )5 أشــهــر( وتــازمــت مع 
ل المصارف المركزية حول العالم لكبح 

ّ
تدخ

ــم الأســـعـــار وتــســارعــه فـــي ســيــاق 
ّ
تــضــخ

ــلـــدولار بشكل  ــوّة الــشــرائــيــة لـ ــقـ تــعــزيــز الـ
أساسي، ما انعكس أيضاً انخفاضاً في 

سعرَي النفط والذهب.
ــو اســتــثــمــر أيّ  ــل هــــذا الـــســـيـــاق، لـ ــي ظـ فـ
ــذهــــب مــن  ــ ــي ال ــم فــ ــالـ ــعـ شـــخـــص حـــــول الـ
تنفيذ عمليات  نيّة في  أو  أي رغبة  دون 
سيكون  فإنه  الوتيرة،  سريعة  مضاربة 
ــادة نــحــو 95% من  ــعـ ــتـ قــــــادراً عــلــى اسـ
التي استثمرها في السنة  كمية الأمــوال 
الأولى. ولو أنه قصد المضاربة والمتاجرة، 
والقدرة  المعلومات  مصادر  لديه  وكانت 
التحليلية على قراءة الأرقام ومطابقتها 
ــرات والمـــســـار الــســعــري لــهــذا  ــع المــــؤشــ مـ
المــعــدن، فكانت لــديــه فــرصــة فــي تحقيق 
آب 2021   7 فترة  الأربـــاح ضمن  بعض 
حسم 

ُ
- 3 تموز 2022. وهذه الأرباح لم ت

مــنــهــا كــلــفــة الــعــمــلــيــات والـــعـــمـــولات ولا 
الــقــدرة الشرائية  ــمَ 

َ
ــض

َ
ــذي ق الـ ــم 

ّ
الــتــضــخ

للأموال المستثمرة. بهذا المعنى، الذهب لم 
م الأسعار. فهذا 

ّ
يقدّم الحماية من تضخ

يمكن  التي  السلع  مثله مثل كل  المــعــدن، 
لــلــتــداول  اعــتــبــارهــا مرجعية ومــطــروحــة 
الدولية، لديه سعر يتأثر  البورصات  في 
بات 

ّ
للتقل وقـــابـــل  الـــجـــاريـــة،  بــالــتــطــوّرات 

السريعة أيضاً.

ــك، يــحــمــل الـــذهـــب صــيــتــا أقـــوى  ــ ــم ذلـ رغــ
الــذي كــان على  المعدن  من مفعوله. فهو 
الـــدولار فــي مرحلة  أســاســه يتم تسعير 
ما قبل السبعينيات، ومقابل هذا المعدن 
جرى تثبيت كل العملات حول العالم في 
انفكّ  ذلـــك،  بعد  لكن  أيــضــا.  المرحلة  تلك 
الذهب عن الــدولار ليتم ربط هذا الأخير 
بــالــنــفــط. أمـــا الــيــوم، فــلــم يــبــق مــن الــذهــب 
 الــتــاريــخــي؛ 

ّ
ســــوى »فــولــكــلــور« الــســجــل

الــدولار  إذ إنــه لا يحفظ القيمة أكثر من 
نفسه، أي أن الحفاظ على الثروة لا يكون 

لؤي فلحة

تعرّضت المواقع الأثرية في لبنان للنهب 
المــبــكــر، وخــصــوصــا عــنــد نــهــايــة الحقبة 
الــعــثــمــانــيــة وبـــدايـــة الانـــتـــداب الــفــرنــســي، 
غير أن أكبر السرقات كمّاً ونوعاً حصلت 
إبّان الحرب الأهلية، وتحديداً عام 1981. 
حــيــنــهــا، تـــعـــرض مـــســـتـــودع فـــي منطقة 
جــبــيــل يــضــمّ الــعــديــد مـــن الــقــطــع الأثــريــة 
الــتــي جـــرى نقلها مــن معبد أشــمــون في 
ــى الـــســـرقـــة مـــن قبل  ــام 1979 إلــ صـــيـــدا عــ
الميليشيا التي كانت تسيطر على جبيل 
ــذاك. إضـــافـــة إلـــى الــســرقــات المــبــاشــرة،  ــ آنــ
اللبنانية  الأثــريــة  والقطع  المــواقــع  تأثرت 
ــداءات  ــ ــتــ ــ ســلــبــا بـــالـــحـــرب الأهـــلـــيـــة والاعــ
الإســرائــيــلــيــة، ولا ســيــمــا عــلــى صــعــيــدَيْ 
كانت  فبينما  والاســتــكــشــاف،  الاهــتــمــام 
المواقع الفينيقية في بلدان أخرى تحظى 
المواقع  من  العديد  كانت  لافــت،  باهتمام 
الأثــــريــــة الــلــبــنــانــيــة مــهــمــلــة ومــســتــبــاحــة 
الرقابة،  السلطات وضعف  بسبب غياب 
مــوقــع كامد  أو تتعرّض لاعــتــداءات مثل 
اللوز الأثري الذي تعرّض لأشنع أشكال 

الجرف من قبل العدو الإسرائيلي.

4% من المسروقات

المــســروقــة  الأثــريــة  الــقــطــع  بلغت حصيلة 
تمّ  والــتــي  الثقافة،  وزارة  أحصتها  الــتــي 
 ART loss register لائــحــة  على  وضعها 
)مؤسسة مركزها لندن وتملك أكبر قاعدة 
المسروقة  القطع  العالم حــول  في  بيانات 
والضائعة( بحوالى 434 قطعة، لكن الرقم 
قد يكون أعلى، على اعتبار أن العديد من 
الــقــطــع الأثــريــة سُــرقــت مــن حــفــريــات غير 
شرعية على الأراضي اللبنانية، وبالتالي 
الآن،  حــتــى  إحــصــائــهــا.  عملية  تستحيل 
تمكنت الدولة اللبنانية من استعادة 15 
قطعة أثرية مسروقة، أي أن نسبة القطع 
الــــ4% مــن مجمل  لــم تتجاوز  المسترجعة 
ــتـــواضـــع، لكنه  الــقــطــع المـــســـروقـــة. رقــــم مـ
نــاتــج عــن عــوامــل عـــدة، أبــرزهــا أن عملية 
استعادة قطع الآثار المسروقة بشكل عام 
ليست بالأمر السهل خصوصاً مع تمرّس 
سارقي الآثار وقدرتهم على إخفاء القطع 
خــارج الحدود وتهريبها، ما يــدرّ عليهم 
مبالغ مالية ضخمة. كذلك ساهمت المدة 
الزمنية الطويلة نسبياً، بين وقت حدوث 
ــــن الــــبــــدء بــمــســار  عـــمـــلـــيـــات الـــســـرقـــة وبــ
اســتــرجــاع الــقــطــع المـــســـروقـــة، فـــي تعقيد 
العديد من  الاســتــرجــاع وطمس  عمليات 

الحقائق المتعلقة بعمليات السرقة.

استعادة الموزاييك

في هذا السياق، يأتي إعلان وزير الثقافة 
عن قرب استعادة قطع من الموزاييك تعود 
الــعــصــر البيزنطي كــانــت قــد سرقت  إلـــى 
خـــــال الــــحــــرب الأهــــلــــيــــة. وفـــــي تــفــاصــيــل 
الثقافة  وزارة  تتابع  الاســتــرجــاع،  عملية 
اللبنانية هذا الملف مع مكتب المدعي العام 
فـــي نـــيـــويـــورك بـــهـــدف اســـتـــرجـــاع الــقــطــع 
الــتــي هــي عــبــارة عــن مجموعة  اللبنانية 

تــعــود إلـــى حــفــريــات غير مــشــروعــة جرى 
إخراجها من لبنان بطريقة غير شرعية، 
وذلــك من خــال اتباع الأصــول القانونية 
العام  المدّعي  مع  المستمر  التعاون  ضمن 
في الولاية الأميركية والذي ساهم سابقاً 
بإعادة قطع مسروقة إلى لبنان عام 2017. 
يــومــهــا، خــاضــت المــديــريــة الــعــامــة لــآثــار 
نـــزاعـــا قــانــونــيــا فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
ولــجــأت إلـــى مكتب مــحــامــاة أمــيــركــي من 
أجل استعادة قطعة أثرية كانت معروضة 
في متحف »المتروبوليتان« في نيويورك، 
من  آثــار سويسري  بعالم  استعانت  كما 
أجل إثبات لبنانية قطعة أخرى موجودة 
في أميركا أيضاً، وبالفعل نجحت جهود 
مديرية الآثــار في إثبات لبنانية القطعة 
واســـتـــرجـــاعـــهـــا. كـــمـــا تـــوجـــد حـــالـــيـــا فــي 
قطعة  نيويورك  في  اللبنانية  القنصلية 
أثـــريـــة لــبــنــانــيــة جــــرى اســـتـــردادهـــا. ومــن 
أبرز القطع المسترجعة رأس ثور رخامي 
أبــيــض يــعــود إلــــى عــــام 360 قــبــل المــيــاد 
وكــــان قـــد اســتــكــشــف خــــال حــفــريــات في 
معبد أشمون في ستينيات القرن الماضي.

تدابير وزارة الثقافة 

ــة الـــعـــامـــة لـــآثـــار على  ــريـ وتــعــمــل المـــديـ
مــراقــبــة الـــســـوق المــحــلــيــة وتـــتـــعـــاون مع 
الأمــن  وقـــوى  كالجمارك  الأمنية  الــقــوى 
ــار  ــ ــــل ضـــبـــط قـــطـــع الآثـ ــلـــي مــــن أجـ ــداخـ الـ
 عـــن مــتــابــعــة الأســـــواق 

ً
المـــهـــرّبـــة، فـــضـــا

الــعــالمــيــة فــي مــحــاولــة لاكــتــشــاف القطع 
ــا إلـــى  ــهــ ــاعــ الــلــبــنــانــيــة المـــســـروقـــة وإرجــ
الــــــوطــــــن. وفـــــــي هـــــــذا الــــســــيــــاق يــكــشــف 
المرتضى أن »أهدافاً مختلفة تقف وراء 
عمليات سرقة الآثــار، فمنها ما يتعلق 
الوطنية وهـــذا مــا جرى  الــهــويــة  بمحو 
تــحــديــداً فــي الــجــنــوب والــبــقــاع الغربي 
خــــال فـــتـــرة الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي، إذ 
سعى الــعــدو إلــى ســرقــة الآثـــار وتدمير 
المعالم ومحو الهوية، ومنها ما يرتبط 
بــالإتــجــار غــيــر المــشــروع بــهــدف الكسب 
تمويل  أو  الأمــــوال  تبييض  أو  الــســريــع 
المرتضى  ويــؤكــد  المــتــطــرّفــة«.  المنظمات 

اللبنانية تكافح عمليات  أن »السلطات 
الإتـــــجـــــار غـــيـــر المـــــشـــــروع بــالمــمــتــلــكــات 
الثقافية من خلال تدابير صارمة كقرار 
ــار ورخـــص  ــ تــجــمــيــد رخـــص تـــجـــارة الآثـ
التصدير، بالإضافة إلى تنظيم عمليات 
الحفريات  وخصوصاً  الأثــري  التنقيب 
للقطع  مــصــدراً  تعتبر  والــتــي  الــطــارئــة 
ــة الــــذي يــمــكــن إســـــاءة اســتــغــالــه  ــريـ الأثـ
فــي حـــال عـــدم وجــــود تــشــريــعــات ترعى 
تنظيمه، ولهذه الغاية تم إصدار قوانين 
ومراسيم لزيادة إجراءات حماية الإرث 
الثقافي، مثل المرسوم رقم 3056 الصادر 
عام 2016 والذي يهدف إلى تنظيم الجرد 
العام للآثار القديمة المنقولة، أو المرسوم 
ــام عــيــنــه،  ــعــ الــ فــــي  الــــصــــادر  رقـــــم 3057 
والذي يرمي إلى تنظيم آلية التدخلات 
الميدانية الأثرية التي تقوم بها المديرية 
ــار فــــي مـــجـــال الــحــفــريــات  ــة لــــآثــ ــامـ الـــعـ
إلى  بالنسبة  أما  والإنقاذية«.  الوقائية 
المسروقة  الثقافية  الممتلكات  استرجاع 
المستويين  إجـــراءات على  ب 

ّ
»يتطل فهو 

التعاون  كتشجيع  والــدولــي،  الإقليمي 
إقليميّة  الإقليمي وعقد مذكرات تفاهم 
عملية  وتنظيم  المــهــرّبــة  الــقــطــع  لضبط 
 عـــن إجــــــراء تــدقــيــق 

ً
الاســـــتـــــرداد، فـــضـــا

للبيع في  المعروضة  الأثــريــة  القطع  فــي 
وطريقة  من مصدرها  والتأكد  الــخــارج 
خروجها من بلدها الأصلي، بالإضافة 
إلى نشر جداول القطع المسروقة لحظر 

بيعها في صالات المزادات العالمية«.
أمام لبنان مسار طويل وصعب من أجل 
استعادة آثاره المسروقة. بدءاً من العثور 
على القطع المنهوبة في الدول والمتاحف 
ــبــــات مــوطــنــهــا  ــإثــ ــة، مـــــــــروراً بــ ــيــ ــارجــ الــــخــ
الأصــلــي، وصــولًا إلــى استعادتها بشكل 
نــهــائــي. قــضــيــة تــتــطــلــب مــتــابــعــة حثيثة 
من أجــل استعادة قطع أثرية وجــدت في 
ربوع لبنان آلاف السنين قبل أن تسرقها 
مــافــيــات استغلت فــتــرة الــحــرب لارتــكــاب 
جرائمها. فهل ينجح لبنان في استعادة 
آثاره المسروقة بعدما فشل في محاسبة 

سارقيها؟

رحيل دندش

منذ أكــثــر مــن أســبــوع، ومــع ساعات 
الـــــصـــــبـــــاح الأولــــــــــــــى، يـــــبـــــدأ طــــابــــور 
 

ّ
ــنــــاس بــالــتــشــكّــل أمــــــام مـــحـــال مــــن الــ

ــرج حـــمـــود لــشــراء  ــوغــــوس« فـــي بــ »بــ
ــخـــــام. ورغـــــــم أن مـــخـــزون  الــــذهــــب الـــ
ــذهـــبـــيـــة  الـــــلـــــيـــــرات والأونـــــــــصـــــــــات الـ
نــفِــد عــنــد الـــرجـــل، إلا أن الــزبــائــن لم 
يتوقفوا عن تسجيل طلباتهم. تراهم 
المــال مقدّماً، موافقين على  يــســدّدون 
دفعات  ريثما تصل  أيــامــا  الانــتــظــار 

الذهب المستوردة من الخارج. 
ــان مــن  ــوغــــوس فـــريـــقـ  بــ

ّ
ــال ــحــ أمــــــام مــ

ــذيـــن يــشــتــرون  ــائـــن: الـــصـــاغـــة الـ ــزبـ الـ
ــــك الــــــــخــــــــام، فــــيــــذوّبــــونــــهــــا  ــائـ ــ ــبـ ــ ــــسـ الـ
ويحوّلونها إلى مجوهرات مَصوغة، 
مدّخراتهم،  على  الخائفون  والناس 
ــــراء الـــذهـــب ولا  فــيــســتــثــمــرون فـــي شـ

سيما مع انخفاض سعره. 
إلى  أيضاً  ينقسمان  الفريقان  هــذان 
ــاب الـــرســـامـــيـــل  ــحــ مـــجـــمـــوعـــتـــن: أصــ
ــن يـــشـــتـــرون الــســبــائــك  ــذيـ الــكــبــيــرة الـ
وكــيــلــوات الــذهــب لـــادّخـــار، وصغار 
المدّخرين الذين يكتفون بأونصة أو 
باع حالياً بنحو 396 

ُ
ليرة ذهبية )ت

الــتــي  تـــريـــز،  كــمــا هـــي حــــال  دولاراً(، 
لــشــراء أونصة  كــانــت تنتظر دورهـــا 
الطريقة نحافظ على  ذهبية، »بهذه 
الــذهــب  ارتـــفـــع ســعــر  أمـــوالـــنـــا، وإذا 

لاحقاً نحقق بعض الربح«. 
وفيما يحرص الزبائن من المواطنين 
على طلب الذهب السويسري الصنع، 
لما يتمتع به من سمعة عالمية تسمح 
بالتصرّف به في أيّ مكان في العالم، 
اللبنانية  السبائك  الصاغة  يشتري 
ــام من  ـــســـتـــورد بــشــكــلــهــا الـــخـ

ُ
الـــتـــي ت

ــــي وغـــيـــرهـــا مــن  تـــركـــيـــا ومـــصـــر ودبــ
الدول المسموح الاستيراد منها.

الاستثمار الآمن
الرئيسي للإقبال على  يعود السبب 
الــذهــب إلـــى تــراجــع أســـعـــاره عــالمــيــا، 
حيث بلغ سعر الأونصة نحو 1700 
دولار تــقــريــبــا ومــــن المـــرجّـــح تــراجــع 
أسعاره بعدُ، بعدما سجّلت ارتفاعاً 
ملحوظاً إثر جائحة كورونا وبلغت 

2070 دولاراً.
ويشرح عبود بــوغــوس، وهــو واحد 
ــوة بــوغــوس الــذيــن أسّــســوا  مــن الإخــ
ــوغــــوس الـــعـــريـــقـــة لــتــجــارة  شـــركـــة بــ

»بوغوس« للذهب الخام: 

خزينة وليس زينة

المــــعــــادن الــثــمــيــنــة مــنــذ الــســتــيــنــيــات 
الأسعار  انخفاض  سبب  لبنان،  فــي 
أوكرانيا،  في  »الحرب  إلى  بالإشارة 
إذ تــســبّــب بــيــع الــــــروس والأوكـــــــران 
لــلــذهــب بـــزيـــادة الـــعـــرض وبــالــتــالــي 
ــا جــعــل  ــر، وهــــــذا مــ ــعـ ــفـــاض الـــسـ انـــخـ
 دول 

ّ
ــة فــــي كـــــل ــالـ ـ

ّ
ــغ حـــركـــة الـــبـــيـــع شـ

الأوروبــيــن  لــدى  العالم، وخصوصاً 
 تراجع سعر اليورو 

ّ
الخائفين في ظل

ــا مــحــلــيــا، فيعيد  ــام الــــــــدولار«. أمــ ــ أمـ
ــى أن »الأزمـــــــة  ــ ــبـــب إلــ بــــوغــــوس الـــسـ
الاقتصادية وانهيار العملة الوطنية 
وفقدان الثقة في البنوك، جعلت من 
شراء المعدن الأصفر الخيار الأفضل 
ولا  للكثيرين  وضمانة  أماناً  الأكثر 

سيما بشكله الخام لا المشغول«. 

الذهب اللبناني

ــار الـــذهـــب  ــيـــس نـــقـــابـــة تـــجـ ــد رئـ ــؤكـ يـ
الإقــبــال  أن  رزق  نعيم  والمــجــوهــرات، 
فــي  ازداد  المــــجــــوهــــرات   

ّ
مــــحــــال عـــلـــى 

ــــت بين  الــشــهــر الأخـــيـــر بــنــســبــة راوحـ
30 و40% »نــظــراً إلــى ارتــفــاع الطلب 
عة، 

ّ
على السبائك المعدنيّة غير المصن

أداة  ــدّ  ــعــ ــ يُ لا  ــغـــول  المـــشـ ــذهــــب  الــ لأن 
استثمار«. ويعيد السبب بدوره إلى 
والمــخــاوف  عالمياً،  سعره  »انخفاض 
من ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية«. 
الــتــي تسبّب  الــحــركــة  إلــى  كما يلفت 
بـــهـــا المـــغـــتـــربـــون »يـــشـــتـــرون الـــذهـــب 
الــلــبــنــانــي لــثــقــتــهــم بــــه ولأن ســعــره 

أرخص من الخارج. 
بــعــض المــغــتــربــن يــتــصــلــون بــنــا من 
ــع أقـــربـــائـــهـــم  ــــارج ويــــرســــلــــون مــ ــــخـ الـ
ــراء الأونــــــصــــــات بـــهـــدف  ــ ــــشـ أمــــــــــوالًا لـ
»الــذهــب  أن  الادّخــــــــار«. ويـــؤكـــد رزق 
والـــنـــاس   ،%100 مـــوثـــوق  الــلــبــنــانــي 
اللبنانية،  المجوهرات  عادة يطلبون 
لأنــــــــه ذهــــــــب مــــشــــغــــول بــــــــــذوق عــــــالٍ 
ــلـــيـــمـــة، وأرخـــــــــص مــن  ــه سـ ــ ــاراتـ ــ ــيـ ــ وعـ
الـــذهـــب المــســتــورد لأن الــيــد الــعــامــلــة 
ف أقل، وعندما 

ّ
اللبنانية صارت تكل

الــلــبــنــانــيــة لا يخسر  الــقــطــعــة  يــبــيــع 
ــالـــذهـــب الــتــركــي  بـــهـــا كـــمـــا يــخــســر بـ
والطلياني وغــيــره«.  أمــا عن ارتفاع 
سعر الأونــصــة فــي لبنان، بنحو 40 
»أكـــاف  إلـــى  فيعيده  دولاراً   50 إلـــى 
ــتـــأمـــن، كــمــا قد  الــنــقــل والــشــحــن والـ
 أخرى بسبب كلفة 

ّ
يرتفع عند محال

الإيجارات وصعوبات الاستيراد«.

ينتظر الزبائن أياماً قبل الحصول على طلباتهم )مروان بو حيدر(

ينتمي الزبائن إلى مختلف الطبقات )علي حشيشو(

رقت من حفريات غير شرعية )أرشيف – مروان طحطح(
ُ

العديد من القطع س
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القطع الأثرية المستعادة

استرجاع فــأس مــن البرونز كانت معروضة للبيع على موقع Stands of Time في الولايات 2018
المتحدة الأميركية.

استرجاع رأس الثور وأربعة تماثيل رخامية أخرى مصدرها موقع أشمون الأثري 2017
من نيويورك.

استرداد قطعة زجاجية من كندا.2015

استرداد ثمانية تماثيل رخامية مصدرها موقع أشمون الأثري من أوروبا.بين أعوام 1991 - 2009

قضية
آثار

قرب استعادة قطع موزاييك بيزنطية

الآثار اللبنانية المسروقة: العودة الصعبة

في عيد تأسيس المتحف الوطني، في 4 حزيران الفائت، أعلن وزير الثقافة في حكومة تصريف 

الأعمال محمد وسام المرتضى عن اقتراب لبنان من استعادة لوحات من الفسيفساء تعود إلى 

 أعاد تسليط 
ٌ

بت إلى الخارج خلال فترة الحرب الأهلية. خبر
ّ

ر
ُ

رقت وه
ُ

العصر البيزنطي كانت قد س

الضوء على أهمية قضية الآثار اللبنانية المسروقة، والجهود المبذولة من قبل المعنيين في 

الدولة اللبنانية من أجل استعادتها
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خار بلا سيولة
ّ

التهافت على الذهب: ربح غير مضمون واد

مــن خـــال امــتــاك الــذهــب، وإنــمــا يمكن 
ــســتــخــدم مــن أجـــل تنويع 

ُ
ت اعــتــبــاره أداة 

مخاطر حفظ الثروة. والاحتفاظ بالذهب 
السيولة،  على  الحصول  صعوبة  يعني 
الاستثمار  يكون  أن  الأفضل  من  أن  أي 
فــي الــذهــب ضــمــن المـــدى الــطــويــل وليس 
الــقــصــيــر. وبــشــكــل مماثل  أو  المــتــوســط 
سندات  في  الاستثمار  يكون  قد  أيضاً، 
الذهب  الخزينة الأميركية أكثر أماناً من 
نـــظـــراً إلـــــى قــيــمــتــهــا الــفــعــلــيــة وســهــولــة 
تسييلها. أما على المدى الطويل، فإنه في 

السنوات العشر الأولى )2002 - 2011( 
قفز سعر أونصة الذهب من 349 دولاراً 
نسبتها  بـــزيـــادة  أي  دولاراً،   1837 إلـــى 
الأخــيــرة  العشر  الــســنــوات  وفــي   .%426
فــإن   ،)2022 تــمــوز   27 لــغــايــة   -  2011(

سعر الذهب لم يزدد إلا بنسبة %6.5.
في الواقع، ليس مفهوماً كل هذا التهافت 
لبنان حيث  فــي  الــذهــب، ولا سيما  على 
تخزين  فمشكلة  النقدي.  بالدولار  يباع 
الــدولارات مماثلة لمشكلة تخزين الذهب 
ولــلــدولارات  للسرقة،  وكــاهــمــا عــرضــة 

الحصول  لو رغــب حاملها في  أفضلية 
على سيولة فورية، بينما للذهب أفضلية 
ــــدى الــطــويــل  ــال الادخــــــار عــلــى المـ فـــي حــ
أربــــاح  بــتــحــقــيــق  أي ضــمــانــة  مـــن دون 
م 

ّ
التضخ بتغطية  أو  واسعة  مستقبلية 

ــكــام مرتبط  فــي الأســـعـــار. وكـــل هـــذا ال
السعر؛  فــي  تأثيراً   

ّ
أقـــل بعناصر  أيــضــا 

من أبرزها نوعية الذهب وعياره وشكله. 
فإذا كان عبارة عن سبائك، يكون الأمر 
يفقد  الـــذي  ع 

ّ
المصن الــذهــب  عــن  مختلفاً 

بعضاً من قيمته عند إعادة بيعه.
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وســفــن حــربــيــة وغــيــرهــا، كــمــا أنــهــا وضــبــت 
ديبلوماسية نشطة وذكية مع كل من إيران 
العربية،  الخليج  ودول  وإســرائــيــل  وتــركــيــا 
كما أسّست لشراكة استراتيجية مع الصين 
خـــال الــحــرب الــتــجــاريــة بــن الأخـــيـــرة وبــن 
الولايات المتحدة. ونشطت عسكرياً في ليبيا 
وعلى شرفها نشطت ديبلوماسياً مع مصر 

والجزائر. 
الــفــأر«،  القط مــع  الـــروس »لعبة  هكذا اعتمد 
ــلــــعــــب فـــــي الـــــحـــــرب لإخـــــمـــــاد الـــخـــصـــم  أو الــ
وتــعــطــيــلــه تــاريــخــيــا. حــيــث تــضــرب الخصم 

وردّة الــفــعــل الــروســيــة الـــفـــاتـــرة(، خــاصــة أن 
ــــراف إقليمية  الــخــصــم يــحــظــى بــدعــم مـــن أطـ
ــة بــشــكــل مــكــشــوف ســـافـــر، مـــا يعطي  ــيـ ودولـ

شرعية لإعادة الضرب من جديد. 
ــيـــا وجـــورجـــيـــا مــخــبــراً  وكـــمـــا شــكّــلــت أوكـــرانـ
كــيــمــاويــا وبــيــولــوجــيــا لـــلـــولايـــات المــتــحــدة، 
ــا مــــخــــتــــبــــراً عـــســـكـــريـــا  ــ ــوريــ ــ ــلــــت ســ ــ ــكّ ــد شــ ــقــ فــ
وديبلوماسياً روسياً، حيث اختبرت روسيا 
فـــي هــــذه الـــحـــرب المـــديـــدة جــمــيــع أسلحتها 
حة 

ّ
ــائـــرات وصـــواريـــخ مجن الــجــديــدة مـــن طـ

بعيدة المدى وقاذفات استراتيجية ودبابات 

نايف سلوم *

لــلــســيــاســة  ــراراً  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الــــحــــرب »اسـ ــانــــت  كــ إذا 
بوسائل أخرى«، بوسائل عنيفة، حسب قول 
كـــارل فون  الشهير  الــبــروســي  الــحــرب  ر 

ّ
منظ

كلاوزفيتز في كتابه »فن الحرب«، فإن الأمر 
لم ينته هنا، بل يجعل الحرب أكثر غموضاً 
لجهة التكتيكات والاستراتيجيات والخطط 
المعتمدة. يكمن الغموض في قول كلاوز فيتز 
في كلمة »استمرار«، مع أن الحرب عبارة عن 
السلم  من  وقفزة  الوسائل  شكل  في  قطيعة 
إلى العنف. فعندما تشتعل نار الحرب تغدو 
المــيــدان.  أرض  فــي  قة 

ّ
متحق إرادة  الــســيــاســة 

أمــراً عرضياً، بل هما  والغزو والعنف ليسا 
دة( التاريخ كما قال ماركس. 

ّ
قابلة )ول

والأجـــــدى عــلــى مــســتــوى الــعــبــارة الـــقـــول: إن 
السياسة تزيل الحرب وتظهر على صورتها 
سياسة حربية، سياسة بوسائل عنيفة غير 
ديــبــلــومــاســيــة، وتـــكـــون الـــحـــرب هـــي الــشــكــل 
الأعلى للسياسة وتحقيقها الدموي العنيف. 

وهــذا لا يزيل الغموض لا عن السياسة ولا 
عن الحرب وتكتيكاتها. 

ــذه الــصــعــوبــة المــفــهــومــيــة، وضــمــن  ضــمــن هــ
ــذا الــغــمــوض الــتــكــتــيــكــي، يــنــدرج »الــغــزو«  هـ
الـــروســـي لأوكـــرانـــيـــا، أو »الـــفـــتـــح« الـــروســـي 
ــي الــعــصــور  ــرب والـــعـــثـــمـــانـــيـــن فــ ــعــ بــلــغــة الــ
الــــوســــطــــى. وحــــتــــى حــــن غـــــزا الأوروبـــــيـــــون 
الإســـبـــان والــبــرتــغــالــيــون فــجــر الــتــبــرجــز في 
أوروبــا الغربية، للتوّ أميركا، سمّوا غزوهم 
)conquest( لها فتحاً )فتح أميركا واكتشاف 
العالم الجديد 1492م(. سيشكل العثمانيون 
ــــون مـــع مــعــضــلــة المــســألــة  ــيـ ــ والـــعـــرب والأوربـ
اليهودية في أوروبا الشخصيات الفاعلة في 
إخــراج  أن  والــافــت  العشرين.  القرن  سياسة 
الأوروبــيــن للعرب مــن الأنــدلــس سنة 1492 
ترافق بمرسوم »طرد اليهود« الذين رفضوا 

التحول إلى المسيحية. 
أمّـــا »الــفــتــح« الــروســي لأوكــرانــيــا فليست له 
ســابــقــة لا عــلــى مــســتــوى الــتــكــتــيــك ولا على 
مــســتــوى الــتــاريــخ الــعــالمــي، وإن كـــان بعض 
المــحــلــلــن يـــرى فــيــه »اســـتـــعـــارة« مـــن الــحــرب 
ــذ فــي  ــأخـ ــدة، »اســــتــــعــــارة« تـ ــ ــديـ ــ الـــســـوريـــة المـ
نقمته  وتخفيض  الخصم،  احتواء  حسابها 
حتى التلاشي، ومعاودة الضربات وإعطاءه 
فرصاً للنهوض من جديد، وفرصاً للانتقام 
الجزئي والموضعي )إغراق الطراد موسكُفا، 

ماهر الطاهر *

ــارة الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن  ــارت زيــ أثــ
والــجــدل حــول  الــنــقــاش  مــن  الكثير  للمنطقة 
أهـــدافـــهـــا ونــتــائــجــهــا، فــشــلــهــا أو نــجــاحــهــا، 
خاصة عندما تم الحديث عن مشاريع لبناء 
ناتو عربي وناتو شرق أوسطي يضم الكيان 

لمواجهة  العربية  الــدول  وبعض  الإسرائيلي 
إيران. 

ــارة بــايــدن للكيان الإســرائــيــلــي  لا شــك أن زيــ
وانتقاله  قصيرة  لفترة  لحم  لبيت  وزيــارتــه 
قمّة  في  السعودية ومشاركته  إلــى  ذلــك  بعد 
الاستنتاجات  أظهرت مجموعة من  قد  جــدة 

والوقائع يمكن تلخيص أبرزها بما يلي: 

على الصعيد الفلسطيني

تقل  بـــايـــدن لا  إدارة  أن  الــــزيــــارة  هــــذه  أكــــدت 
خطورة عن إدارة ترامب، إن لم تكن أخطر، في 
الوطنية  الحقوق  لتصفية  الحثيث  سعيها 
للشعب الفلسطيني وتحويل قضية فلسطين 
اقــتــصــادي ومــســاعــدات  إلــى قضية ذات بعد 
مــالــيــة يــقــدّم فيها بــعــض الــفــتــات، منها 200 
»الأونروا« و100 مليون دولار  مليون دولار لـ
فـــي قــطــاعــات صــحــيــة، مـــع الــعــلــم أن أمــيــركــا 
والغرب قدّما إلى أوكرانيا مليارات الدولارات 

خلال أربعة أشهر. 
لـــم يــتــعــامــل الــرئــيــس الأمــيــركــي مـــع القضية 
لشعب  وطــنــي  تـــحـــرّر  كــقــضــيــة  الفلسطينية 
ــتــــال والــــعــــدوان،  يــعــانــي أقـــســـى أنــــــواع الاحــ
وعــنــدمــا تــحــدّث عــن قناعته بحل الــدولــتــن، 
أضاف أن هذا الحل بعيد ويصعب تحقيقه، 
ــذا يعني أنـــه يــمــارس كــل أشــكــال الــخــداع  وهـ
والتضليل لتقزيم وتهميش قضية فلسطين 
وإفساح المجال للكيان الإسرائيلي وإعطائه 
ــزيــــد مــــن الــــوقــــت لــاســتــيــطــان والــتــهــويــد  المــ

والسيطرة الكاملة على الضفة والقدس. 
ــإن زيـــــــارة بــــايــــدن، عـــلـــى الــصــعــيــد  ــ ولــــذلــــك، فـ
ــي، كــــــانــــــت لـــــصـــــالـــــح الــــكــــيــــان  ــنــ ــيــ ــطــ ــســ ــلــ ــفــ الــ

السلطة  الإسرائيلي بشكل كامل، وكــان على 
أظهر  لأنــه  استقباله  ترفض  أن  الفلسطينية 
ــفـــاف بـــحـــقـــوق شـــعـــب فــلــســطــن  ــتـــخـ ــل الاسـ كــ

وتفاخر بكونه صهيونياً بامتياز.

على الصعيد الإقليمي والدولي

زيــارة بايدن لم تحقق أهدافها بإقامة حلف 
»نـــاتـــو عـــربـــي«، أو شـــرق أوســـطـــي، لمــواجــهــة 
إيـــران، وكــانــت نتائجها لأســبــاب عــديــدة، من 
أهمّها تنامي قوة محور المقاومة والتنسيق 
قواعد  أطرافه وقدرته على خلق  الفاعل بين 
اشـــتـــبـــاك جــــديــــدة فــــي المــنــطــقــة لــــم يــشــهــدهــا 
الــكــيــان الإســرائــيــلــي فــي مــراحــل ســابــقــة، وقد 
كــان محور المــقــاومــة هــو الحاضر الأكــبــر في 

هذه الزيارة. 
إن خــطــاب ســمــاحــة الــســيــد حــســن نــصــرالــلــه، 
في توقيته ومعانيه، والذي ترافق مع زيارة 
بـــايـــدن، قــد وجّــــه رســالــة واضـــحـــة، لــيــس إلــى 
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي فـــقـــط، بـــل إلــى  كـــيـــان الاحــ
الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، عندما تحدّث 
بــوضــوح شديد عــن حقوق لبنان فــي البحر 
ــا بــعــد  ــ واســــتــــخــــراج الــــغــــاز و»كـــــاريـــــش« و»مــ

كاريش«، وأن الحرب في نهاية المطاف خيار 
أشــرف مــن الــرضــوخ. وهنا لا بــد مــن العودة 
ــوراء لــتــأكــيــد حــقــائــق تــاريــخــيــة تــقــول:  ــ إلـــى الـ
ــام 2000 دون  ــأن تــحــريــر جـــنـــوب لــبــنــان عــ بــ
قــيــد أو شـــرط والــتــصــدي الــبــطــولــي لــلــعــدوان 
الإســـرائـــيـــلـــي فـــي تـــمـــوز عــــام 2006 وإحـــبـــاط 
 ذلك قد شكّل نقطة تحوّل تاريخي 

ّ
أهدافه، كل

واســـتـــراتـــيـــجـــي فــــي المـــنـــطـــقـــة تــــرتــــب عــلــيــهــا 
الشرق الأوسط  إسقاط مخططات ومشاريع 
به في حينه كونداليزا  رت 

ّ
الــذي بش الجديد 

رايس خلال حرب تموز وخلال المجازر التي 
كان يقترفها الكيان الصهيوني ضد الأطفال 

والنساء والبنى التحتية في لبنان.
ــــاءت زيـــــارة بـــايـــدن لــلــمــنــطــقــة فـــي ظل  لــقــد جـ
تــحــولات عالمية كــبــرى، وفــي ظــل الــحــرب في 
أوكـــرانـــيـــا بـــن أمــيــركــا والــــــدول الــغــربــيــة من 
ــا مـــن جــهــة أخــــــرى، وفــــي ظل  ــيــ جـــهـــة، وروســ
تراجع الإمبراطورية الأميركية وتقدّم الصين 
وروسيا والهند وإيــران، والانتقال من نظام 
الهيمنة والاستفراد الأميركي في العالم إلى 

نظام عالمي جديد.
ــارة  ــ ــزيـ ــ ــي لـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــر الــــرئــــيــــس الأمـ ــ ــطـ ــ ــقــــد اضـ لــ
السعودي  العهد  ولي  مع  واللقاء  السعودية 

رضا الشيخ خليل *

كِب الكبيرة. والكبيرة ضربٌ من 
َ
ميها في حُكم مُرت

ِّ
ل
َ
ك

َ
نبِئنا كتب الفِرَق بأنّ خلافاً وقعَ بين المذاهب الإسلاميّة ومُت

ُ
ت

الذنوب وَردَ بيانها في القرآن الكريم أو في الحديث النبويّ )منها القتل والزنى والسرقة وعقوق الوالدين وأكل الربا 
مون المسلمون بينها وبين الذنوب الأخرى )الصغائر( 

ّ
 بالوعيد الشديد والعذاب الأليم. ولذا، ميّز المتكل

ً
رك( مرفقة

ِّ
والش

 عذاباً في الدنيا والآخرة. 
ّ

، أقل
ً
مة ها، وإن كانت محرَّ

ّ
التي وجدوا أن

 مَن أحدَث الكلام فيها 
َ

ل برَيات مسائل الكلام والعقيدة عند المسلمين. والظاهر أنّ أوَّ
ُ
، كما هو معروف، من ك

ُ
والمسألة

فرِه، مَع ما يُصاحِب هذا القول، في 
ُ
كِب الكبيرة وحكموا بِك

َ
كان بعض فِرَق الخوارج الذين تشدّدوا في عقاب مُرت

زِلة، وإن 
َ
عت

ُ
أحيانٍ كثيرة، من الحُكم بالقتل أو النفي أو ما شابه من أحكام »الاستِئصال«. ولكنّ خصومهم من الم

سبَغ عليهم– وجدوا 
ُ
كانوا أيضاً في العادة من المتشدّدين في الأحكام –وذلك على العكس من الصورة الورديّة التي ت

هم لم 
ّ
م السلطة السياسيّة آنــذاك(. كما أن

ّ
رد في سُل

ّ
يهم المط

ّ
ناسِب مذهبهم )وترق

ُ
« لا ت

ً
ة

َ
حش

َ
في حُكم الخوارِج »ط

رجِئة، فوافقوا الخوارِجَ على وقوع العذاب الأليم )والأبديّ عند بعضهم( 
ُ
يستسيغوا الموقف الليّ والسطحيّ لفرَق الم

ه »فاسق«. وهذه من مشهورات ما 
ّ
ه »كافر« إلى القول بأن

ّ
ب، ولكنهم عدَلوا عن القول بـأن

ُ
رتكب الكبيرة ما لم يَت

ُ
لم

عدّ من »أصولهم الخمسة«.
ُ
ين« التي ت

َ
»المنزلة بين المنزلت يُحكى عنهم مِن القول بـ

جسِر« على 
َ
زِلة في حُكمهم هذا فدَعاهم »مَخانيث الخوارج«، لأنّ المعتزلة »لم ت

َ
عت

ُ
ر بعدَ ذلك على الم ندَّ

َ
وقد جاءَ مَن ت

القول بقول الخوارج وهي مع ذلك تدّعي أنّ حكمها في هؤلاء متقدّم على الحكم المتساهل للمُرجئة. 
نثى« هو/هي بالضبط مَن يقع في »مَنزِلةٍ بين 

ُ
أنّ »الخ التعيير »الجندري«، بل في  التي ها هُنا ليست في  ة 

َ
كت

ُّ
والن

الجنسَين. ولا عيبَ في ولادة الإنسان خنثى؛  بَـــرزَخٍ ما بين  الذكور ولا في الإنــاث، بل في  يُعدُّ في  تين«، فلا 
َ
المنزل

أبهموا موقفهم من  الأفــعــال،  فــي  مَــع قولهم بالاختيار  ــهــم، 
ّ
أن اللفظ عــابَ عليهم  زلة بهذا 

َ
المعت سَــخِــرَ مــن  مَــن  لكنّ 

مرتكب الكبيرة بما يجعله، من وجهة نظره، بلا طائل ومجرّد تلاعب لفظيّ بين معاني الكفر والفسق. وهذه الحال 
أنفسهم، لأسباب شبيهة بما تقدّم،  عتزلة 

ُ
الم دُعــيَ  المعتزليّ ليست فريدة، ففي سياق آخــر،  الفكر  الحكم على  في 

الأشاعرة  من  دُعــيَ خصومُهم  إذ  غيرهم،  إلــى  التعييب  هــذا  وانتقل  الفلسفة«.  ثة 
ّ
»مُخن أو  الفلاسفة«  »مخانيث  بـ

نَ محضاً 
ُّ
سَن

َّ
هم لم يمحضوا الت

ّ
 كاملين، ومع ذلك فإن

ً
هم قصروا عن أن يكونوا معتزلة

ّ
عتزِلة«، وذلك لأن

ُ
»مخانيثَ الم

ف. 
َ
ل كما عند جمهور علماء الحديث والسَّ

ت 
َ
ث
َ
ن

َ
والحال هذه، فإنّ التشبيه ينطبق على حركات فكريّة وسياسيّة كثيرة نصادفها في واقعنا ونجدها وقد انخ

ها على الرغم من ادّعائها الجذريّة والثوريّة والتغييريّة )والمعتزلة كانوا حركة سياسيّة في الحقيقة وليسوا 
ُ
مواقف

الكلمة   هذه 
ُ

ل
َ
مَث الطرفة، فقد جرى  إلى »طائفة«(. وعلى سبيل  التحوّل  لم ينجحوا في  عَقديّ، نعم  مجرّد مذهب 

»مخانيث  بـ المعاصرة  السياسيّة  الحركات  من  عــدداً  سمّى  قد  بعضهم  فرأيت  اد، 
ّ
النق بعض  كتابات  في  بالفعل 

الإسلاميّين«، ولولا الرقابة الذاتية لسمّيتهم.
■ ■ ■

جِد 
َ
ك لن ت

ّ
حت الوجوه التي بتنا نألف صورها، ولا سيّما على صفحات الفضاءات الافتراضيّة، فإن

ّ
وأنتَ لو تصف

خانيث« في الفكر والسياسة، والفنّ والعِلم، والفقه والكلام، والفلسفة والتصوّف والعرفان. ولا إشكال 
َ
 »الم

ّ
اليومَ إل

كِبَت »كبيرة« 
ُ
ما ارت

ّ
 عن ساقٍ«، وكل

َ
شِف

ُ
ما »ك

ّ
رء في المعرفة من روافد كثيرة ومتعدّدة، ولكن، كل

َ
في أن يتشرّب الم

 
ُ

 ولا يخذل
َّ

ثَ موقفه بما »لا ينصرُ الحق
َّ
ن

َ
في حيّنا، وجدتَ بعضهم يخرج من بين الصفوف وينأى بجانبه، وقد خ

.»
َ

الباطل
»مَخانيث اليسار« على وجه الخصوص.  وإن شئتَ الاعتبار فاعتبِر بـِ

هٍ باليسار ولا عن رغبة بغسله بتنقيته 
َ
ني أيضاً لا أعبّر عن وَل

ّ
ني لا أنافح عن الخوارج ولا عن المعتزلة، فإن

ّ
وكما أن

 ويتجادلان على 
ً
 إلى زمن الوضوح –يومَ كانَ الإسلاميّ يُجالِس الماركسيّ مثلا

ً
 فعلا

ُ
من شوائبه. ولكنّ المرء يشتاق

 شيء وهُم ينسبون أنفسهم 
ّ

 المخانيث. هؤلاء الذين دأبوا على التلفيق في كل
ّ

 اليوم إل
َ
ة مَّ

َ
أرضٍ صلبة. لكن، ليس ث

 ومستغفراً لنفسه: 
ً
يُــردف قائلا ه 

ّ
ــت له قــدمٌ في هذه النسبة، فإن

ّ
ه قد زل

ّ
زوراً إلى اليسار. وحين يشعرُ أحدهم بأن

 المنتج الاستهلاكي )الخالي من الغلوتين ربّما( الذي 
ّ

»اليسار الأوروبــيّ«! واليسار الأوروبــي –أعــزّك الله– ليس إل
رة« وتنقية الأدبيات 

َ
تروّجه المناهج الغربيّة في العلوم الإنسانية والاجتماعية، وذلك بعد سنوات من »التكرير والفلت

 ما هو ثوري ومناهض للاستعمارية، واستبداله بخطاب الهُويّات القشريّة والمحافظة على البيئة 
ّ

اليسارية من كل
بما لا يضرّ منظومة رأس المال ولا يعارض حملات الغزو والانقلابات الأميركية. 

وَت وَعيَه نظريات نهاية التاريخ، ثمّ 
َ
نه سقوط جدار برلين وك هذا اليسار الذي تسمح به الرقابة الغربيّة بعد أن دجَّ

تمظهر لدينا في آلاف الناكثين –»اليساريّين التوّابين« كما يصفهم إبراهيم الأمين– الذين ارتدّوا على أعقابهم بعد 
فشلهم في مواجهات النكسات والاجتياحات. 

ه سيعاجلك 
ّ
وج الأزمة، فإن

َ
نزّلتَ إلى المستوى اللبنانيّ وسألتَ بعض اليسار عن رؤيته للبلاد ولا سيّما أننا في أ

َ
وإن ت

ف في هذه الكتب التي 
َ
ثق

َ
م ت

َ
راكَ عزيزي ل

ُ
ة الشامِلة«، وما أشبه ذلك من تركيبات. ت

َ
رجومة »الدولة المدنيّة« أو »العَلمَن

َ
بِت

رِكة الشيوعيّين واليساريّين في 
َ
تتلوها علينا أيّ ضربٍ من ضروب »الاشتراكيّة«؟ أليس من الغريب أن لا تسمَع مِن ت

ك حريص على استرضاء 
ّ
لبنان شيئاً عن الانتقال إلى الاشتراكيّة والمجتمع التشاركيّ وحقوق الطبقة العاملة؟ أم أن

ةِ« الحمرا؟ 
َ
نجَأ

َ
الرفاق والرفيقات من »مُؤ

مات الدولية وعلمانِيّي الجامعات الأميركية، لا يعرفون أيّ شيء عن مبادئ 
ّ
»عَقلانيّو« هذه البلاد من يَسارِيّي المنظ

ها ستطاول حُكماً كثيراً من عوائلهم أو ستقضي على أحلامهم في »الاتحاد 
ّ
مثل إعادة توزيع الدخل والثروة، لأن

مات الأممية. ولم يَرِد في خاطرهم، ولو على سبيل التساؤل، أيّ شيء عن مشاريعَ 
ّ
ين في المنظ والترقي« الوظيفيَّ

هم 
َ
ب الأحياء الفقيرة الذين لا يرطنون مثل

ّ
ه سيكون عليهم أن يلتقوا بطل

ّ
ها ستعني أن

ّ
مثل بناء الجامعة الوطنيّة، لأن

»إدارة المجال«. بالإنكليزيّة وبلكنة أميركيّة، ولا يشاركونهم فهمهم العميق لـ
 أن يستحضروا في تفكيرهم الذين قاتلوا إسرائيل في الجنوب، ففي النهاية حساسيّتهم 

ً
ولسنا ننتظر منهم أصلا

عيي مَن يبحث عن مآثرها في الحروب والدمار. غير أنّ 
ُ
تجاه الإسلاميّين قديمة. ولكنّ الإمبريالية الأميركية لا ت

»إمبرياليّة الصين« )وبعضهم لديه  هِ شيئاً، ولا يهمّه اليوم سوى التنظير لـ
ِّ
»يسار الاستعمار« لا يعرف عن ذلك كل

نظريّات حول الإمبريالية الإيرانيّة!(، وليس له سوى التعاطف مع قضايا قومية كئيبة يرضى عنها السيّد الأميركي. 
ثل في النضال اليساري والثوري.

َ
أمّا دولة مثل كوبا، فهي حتماً ليست في وارِد أن تكون عندهم مضرب الم

انة والرؤى الاستراتيجيّة 
ّ
 في ماهيّة الحركات السياسيّة. العناوين الرن

ً
 عابرة

ً
واستحضار »النموذج« ليس مسألة

العريضة لا تدخل إلى وجدان الناس بالمحاضرات )إذا كان هؤلاء الناس ضحايا الرأسماليّة ووظيفتك انتشالهم 
ك تعيشها. ومهما نادَيت بالشعارات، فإنّ 

ّ
من براثنها(، بل بالنموذج الذي ستعِدُ الناس به، وبالحياة التي يجدون أن

ها ستفضح »النموذج« 
ّ
قرانِك أمورٌ كل

َ
 أ

َ
ف

َ
ل
َ
طريقة عيشك ومستوى رفاهيتك ومَهوى فؤادك ومهبط أفكارك ومخت

 جدّاً لتصلح للمُقايَسة، فهذه كوبا وفنزويلا وبوليفيا بِبابِك. 
ً
الحقيقيّ الذي يدور في خلدك. إن كانت الصين كبيرة

 لن يُسهم في إحداث أيّ فرق جوهريّ، ولا شكليّ. ومراعاة الشعور المرهف 
ً
 وأصيلا

ً
شتم النموذج اللبنانيّ بُكرة

ه 
ّ
الوجهِ واليدِ واللسانِ« في المشرق، والخوف من تذكيره بأن ه »غريبُ 

ّ
أن انفكّ يظنّ  الذي ما  العنزة«  لسليل »مَرقد 

 بالارتداد إلى أقصى اليمين مِن حيث لا يدري. 
ّ

ينتمي إلى شعوب هذه المنطقة لن يعودا على أيّ خطاب يساريّ إل
ه المدّعاة، لا بل باتَ يعيب 

َ
مَميّت

ُ
ه بقيَ بأكثريّته »لِبْنانِي«، ونسيَ أو تناسى أ

ّ
وربما أسوأ ما في اليسار في بلادنا أن

 على المقاومة »إسلاميّتها«، ويريدها أن تجترّ خطابه حول »ائتلاف سلطة الطوائف«، فهذا بزعمه أشدّ جذريّة 
ً
مثلا

في صراعها مع الصهيونيّة. 
 عندما 

ّ
إل الأوليغارشيّة« لن تكون  العاملة وهزّ عروش  القوى  الجماهير واستنهاض  أنّ »تعبئة  لم يفهموا  هؤلاء 

، كالكوبيّين والكوبيّات لا كالفرنسيّين والفرنسيّات، وأن معترك الحياة 
ً
تصارح اللبنانيّين بأنّ عليهم أن يعيشوا، مثلا

الــذي يجب أن يخوضوا فيه، إن أرادوا استبدال الحريريّة السياسية، سيكون أقــرب إلى الحال في فنزويلا لا في 
ى لا نثقل على بعضهم فنقول دمشق لا هونغ كونغ، وغزّة لا دُبَي، وإيران لا السويد. 

ّ
الإمارات، هذا حت

عبَأ الإمبريالية )الحقيرة( بِجَمعِهم؛ فإِن 
َ
نا، أنا وأنت، نعرف أنّ هؤلاء لم يمحضوا اليسار محضاً ولا هم ممّن ت

ّ
ولكن

هُ، فما تراهم يكونون؟
َ
لم يكونوا مخانيث

* باحث لبناني

وتــتــركــه ينجو أو يــفــرّ مـــرة أولـــى ثــم تــعــاود 
القدرة  الخصم  يفقد  هكذا حتى  الــضــربــات، 
على الحركة وينطفئ كنار خامدة. وباعتبار 
ــا ســـاحـــة لـــلـــصـــراع الأمـــيـــركـــي- ــيــ ــرانــ أن أوكــ

الغربي مع روسيا، فقد بدأت روسيا غزوها 
والمفارقة  أوكــرانــيــا.  فــي  الــخــاصــة(  )مهمتها 
»المــهــمــة الــخــاصــة«  فــي تسمية هـــذا الــغــزو بـــ
فــبــقــدر مــا هــي مـــحـــدودة بــقــدر مــا نتائجها 
ـــرت على 

ّ
عــامــة وعــالمــيــة الارتــــــدادات، حيث أث

للنظام  الأميركيتين  والقيادة  الهيمنة  شكل 
رت على إمدادات 

ّ
الرأسمالي، وأث الإمبريالي 

 لأوكرانيا
ّ
»الفتح« الروسي

ة طهران: زمام المبادرة بيد محور المقاومة؟
ّ

زيارة بايدن وقم

سار
َ

 الي
ُ

خانيث
َ

م

»المهمة  المفارقة في تسمية هذا الغزو بـ

الخاصة« فبقدر ما هي محدودة بقدر ما 

نتائجها عامة وعالمية الارتدادات

إن زيارة بايدن، على الصعيد 

الفلسطيني، كانت لصالح الكيان

الإسرائيلي بشكل كامل

رأيرأي

الــطــاقــة وأســـعـــارهـــا، وعــلــى إمــــــدادات القمح 
والسماد، وكشفت بالفعل عن سمة أساسية 
في الرأسمالية الاحتكارية وهي التضخم أو 
فــرط في عرض  المترافق مع  ارتفاع الأسعار 
قد كشفت عن  أنها  كما  البضائع.  أو  السلع 
أمــــر بـــالـــغ الـــخـــطـــورة عــلــى مــســتــوى الــوعــي 
بأوهام الإمبريالية الرأسمالية، وهي فقاعة 
الــقــطــاعــات الافــتــراضــيــة وشــركــاتــهــا الــثــريــة، 
وتــظــهــر كــم كـــان الــغــرب الإمــبــريــالــي مصاباً 
بـــالـــغـــرور والــعــنــجــهــيــة الـــدولـــيـــة بــخــصــوص 
ــاد الـــحـــقـــيـــقـــي )الــــطــــاقــــة  ــ ــتـــــصـ ــ ــات الاقـ ــاعــ ــطــ قــ

والـــغـــذاء(، حيث ظــهــرت روســيــا خــال »فتح 
أوكــرانــيــا« على أنــهــا »المـــول الــعــمــاق« ليس 
لأوروبــــا وحــســب، بــل ولــلــعــالــم أجــمــع، وذلــك 
عــلــى مــســتــويــات: الــنــفــط والــــغــــاز الــطــبــيــعــي 
والمعادن  النووي  والوقود  والسماد  والقمح 

الأساسية للصناعة الأوروبية وغير ذلك. 
الــتــكــتــيــك الـــروســـي فـــي غـــزو أوكـــرانـــيـــا يــقــوم 
رْق الحديد مرات متتالية مع توقفات 

َ
على ط

مــؤقــتــة ثـــم مــــعــــاودة الـــضـــرب حــتــى تــســويــة 
ــر الــوقــت  المـــعـــدن بـــــالأرض، وإذا تـــجـــاوز الأمــ
المحدد تمّت تسوية المدينة بالأرض. ونتيجة 
هذه المعاودة والتردّدات رأينا بعض المحللين 
الجيش  تــقــدّم  فــي  انتكاسات  عــن  يتحدّثون 
ــي الـــخـــطـــط الــحــربــيــة  الـــــروســـــي، وتـــغـــيـــيـــر فــ
الانسحاب  المــثــال  سبيل  على  والتكتيكات، 
مــــن حـــــول كــيــيــف وخـــاركـــيـــف وتــشــرنــيــهــف 
محدودة.  لفترات  التطويق  بعد  وتشرنوبل 
المسلحة  القوى  إلى مشاغلة جميع  فإضافة 
الأوكرانية، كان تكتيك »الضربات المتعددة« 
السائد  الضرب هو  ثم معاودة  والانسحاب 
قــوات محدودة.  وبإقحام  المعارك  بداية  منذ 
الكاسح  الألمــانــي  التكتيك  عكس  على  وذلـــك 
اجتاحت  الثانية، حيث  العالمية  الــحــرب  فــي 
الـــقـــوات بــولــنــدا فـــي يــــوم وفــرنــســا فـــي يـــوم. 
لكن هــذا الأســلــوب »الــكــاســح« يسمح لاحقاً 
للخصوم بمعاودة تنظيم المقاومة والهجوم 
ــم قــــــوة الــــــغــــــزاة، وهــــــــذا مـــــا حــصــل  ــيـ وتـــحـــطـ
لألمــانــيــا الــنــازيــة بــعــد عـــام 1943 مــع تنظيم 
بالتزامن مع دخول  الــروس هجوماً مضاداً 

الأميركيين على درب الحرب. 
إن المــتــابــع لــلــغــزو الـــروســـي لأوكـــرانـــيـــا يــرى 
ــل فـــي »فــتــح« 

ّ
ــداف الـــغـــزو واضـــحـــة تــتــمــث ــ أهــ

أوكرانيا وتحويلها من مدى حيوي للغرب 
وأميركا إلى مدى حيوي لروسيا في مواجهة 
الــغــرب، وهـــذا يقتضي نــزع ســاح وتسليح 
)أرض  المسلحة  قواتها  وتصفية  أوكــرانــيــا، 
منزوعة السلاح والسياسة(، وهو ما عبّرت 
عنه الديبلوماسية الروسية بالقول بتحرير 
أوكــرانــيــا مــن الــنــازيــن الـــجـــدد، وأن الــحــرب 
سفوبودا   .)Anti-Sfoboda( ضــــد-آزوف  هــي 

براياتها السود والحمر رمز النازية.
ــان احــــتــــال شـــبـــه جــــزيــــرة الــــقــــرم وضــمّــهــا  ــ كـ
هــمــا  ــــي ســـنـــة 2014  ــروســ ــ الــ ــاد  ــ ــحــ ــ الاتــ إلــــــى 
ــا فــــي بــئــر  ــيــ ــــة«، مـــرجـــوســـة روســ ــــوسـ ــــرجـ »المـ
لقياس  استخدمتها  التي  الــعــدوانــي  الــغــرب 
ردة فعل الغرب وتركيا ســواء على مستوى 
الــعــقــوبــات أو شكل الـــرد. والمــرجــوســة حجر 
ــبــــدوي بــحــبــل ويـــرمـــيـــه فـــي الــبــئــر  يــربــطــه الــ
ستخدم 

ُ
لة ليستطلع وجود الماء، كما ت

ّ
المعط

المرجوسة لخلط ماء البئر وتركه يصفو. 
كان استرجاع شبه جزيرة القرم إلى السيادة 
الاتحادية الروسية »بروفا جنرال« من أجل 

مباشرة »الفتح الروسي« لأوكرانيا لاحقاً.
* كاتب سوري

بــعــد كـــل مـــا قــالــه أثـــنـــاء حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة، 
ــادة  ــة الــطــاقــة وزيــ وذلــــك بــهــدف مــعــالــجــة أزمــ
إنـــتـــاج الـــبـــتـــرول. وســـمـــع كـــامـــا حــــول زيــــادة 
إلــى 13 مليون برميل،  إنــتــاج النفط وصـــولًا 
 المــعــلــومــات تــقــول إن الــســعــوديــة أقــســى 

ّ
لــكــن

برميل،  مليون   11,5 هو  تنتجه  أن  يمكن  ما 
وقــد جــرى اتصال بين ولــي العهد السعودي 
زيــادة  أن  التأكيد خلاله  تم  بوتين  والرئيس 

الانتاج تتم ضمن إطار منظمة »أوبك«. 
للمنطقة،  الأمـــيـــركـــي  الــرئــيــس  زيـــــارة  وبـــعـــد 
انعقدت قمّة هامّة في طهران، حملت معانيَ 
عــمــيــقــة فــــي تــوقــيــتــهــا ونـــتـــائـــجـــهـــا، وجّـــهـــت 
ــة إلــــــى الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــ ــحـ ــ ــــل واضـ ــائـ ــ رسـ

والكيان الإسرائيلي، أبرزها:
ــــرض  ــرة الأمــــيــــركــــيــــة وفــ ــطــ ــيــ ــســ الــ ــر  إن عــــصــ
ى إلى غير رجعة، وأن حديث 

ّ
الإملاءات قد ول

الــرئــيــس بـــايـــدن عـــن أن أمــيــركــا ســتــبــقــى في 
المنطقة لــكــي لا يــحــدث فـــراغ لــصــالــح الصين 
وروسيا وإيران لم يعد له معنى لأن المنطقة 
لا تعيش حالة من الفراغ وأن شعوب المنطقة 
الــولايــات  وليس  مصيرها  ستقرر  التي  هــي 
المتحدة والكيان الإسرائيلي. إن قمة طهران، 
في توقيتها ونتائجها، جاءت لتعطي رسالة 

ــة بــــأن زمـــــام المــــبــــادرة هـــي بــيــد قــوى  ــحـ واضـ
المقاومة وشعوب المنطقة، وكانت سوريا هي 
الحاضر الأكبر في هذه القمّة، خاصة في ظل 
وجود وزير خارجيتها في طهران، حيث تم 
الــتــأكــيــد عــلــى خــــروج الـــقـــوات الأمــيــركــيــة من 
ســوريــا والمنطقة وأن وحــدة أراضـــي سوريا 
وســيــادتــهــا خــط أحــمــر لا يمكن المــســاس بــه، 
التهديدات  كما تم البحث الجدي في عنوان 
الشمال  في  عسكرية  بعملية  للقيام  التركية 

السوري ومخاطر مثل هذه العملية. 
بعد قمّة طهران، أقدم الكيان الإسرائيلي على 
عـــدوان جديد على الأراضـــي الــســوريــة سقط 
نتيجته عدد من الشهداء والجرحى، ما يؤكد 
حــالــة الــقــلــق الإســرائــيــلــي الــشــديــد مــن نتائج 
في  الأوضـــاع  على  وانعكاساتها  القمّة  هــذه 

عموم المنطقة.
خلاصة الــقــول: إن زمــام المــبــادرة فــي المنطقة 
ــد الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــيـ ــد بـ ــعـ ــم يـ ــ والــــعــــالــــم لـ

الأميركية وحلفائها. 
* مسؤول العلاقات الدولية في »الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين«

)أ ف ب(
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السويداء - الأخبار

 حول مصير 
ً
لا تزال الأنباء متضاربة

الــذي يقود مجموعة  راجــي فلحوط، 
أمنياً  ــراً 

ُّ
تــوت أخــيــراً  افتعلت  حة 

ّ
مسل

فها 
ْ
خط بعد  السويداء،  محافظة  في 

خــمــســة أشــخــاص مــن مــديــنــة شهبا. 
 

ّ
ــم مــــحــــاولات الــتــهــدئــة، إل وعـــلـــى رغــ
ــال الـــكـــرامـــة«  ــ أن فــصــيــل »حــــركــــة رجــ
ــح على 

ّ
 هــجــوم مــســل

ّ
ســــارع إلـــى شـــن

مـــقـــرّات فــلــحــوط، بــدعــمٍ مــن الــرئــاســة 
والتي  ــدروز،  الــ للموحّدين  الــروحــيــة 
في  الصوت  مكبّرات  بإطلاق  وجّهت 
بــلــدة الــقــريــا مــســاء الــثــاثــاء، إســنــاداً 
ــــرام«.  الإجـ »عــصــابــات  عــلــى  للمعركة 
ــدُم المعركة التي استخدم فيها 

َ
ت ولــم 

اشات 
ّ

والرش الهاون  قذائف  الطرفان 
؛ إذ ســـــرعـــــان مــا 

ً
الـــثـــقـــيـــلـــة، طــــــويــــــا

انـــتـــهـــت بـــاقـــتـــحـــام مــــنــــزل فـــلـــحـــوط، 
المــبــانــي السكنية الأخـــرى  وعـــدد مــن 
فــي قــريــة عتيل فــي الــريــف الشمالي، 
اعتقال  سَــريــان معلومات عــن  وســط 
المـــســـتـــهـــدَف وثــــاثــــة مــــن عـــنـــاصـــره، 

لــم تــؤكّــدهــا »حــركــة رجـــال الــكــرامــة«، 
ليبقى مآل الرجُل غامضاً.

ــلـــغـــت حــصــيــلــة الاشــــتــــبــــاكــــات 17  وبـ
ــــحــــن والمــــدنــــيــــن، 

ّ
ــل  مـــــن المــــســ

ً
ــيــــا ــتــ قــ

إضـــافـــة إلــــى 35 جــريــحــا غــالــبــيّــتــهــم 
ــن المــــدنــــيــــن. وبـــحـــســـب مــعــلــومــات  مــ
الخمسة  المخطوفين  فــإن  »الأخــبــار«، 
الــذيــن كــانــوا فــي مــقــرّ إقــامــة فلحوط، 
جـــرت إعــادتــهــم إلـــى ذويـــهـــم ســالمــن، 
لكن الظاهر أن انتهاء هذا الفصل من 
الاقتتال لن يقفل الباب على مسلسل 
ــة الــــــذي تــعــيــشــه  ــيـ ــنـ الاخـــــتـــــالات الأمـ
محافظة السويداء. ذلك أن جرائم مِن 
وقطع  والخطف  والسرقة  القتل  مِثل 
الطرقات، ليست محصورة بفلحوط 
 عــــن أن الــفــصــائــل 

ً
وفـــصـــيـــلـــه، فـــضـــا

حة التي تقدّم نفسها على أنها 
ّ
المسل

حــامــيــة المــحــافــظــة، لا تــبــدي الــتــزامــا 
جهة  أنها  على  وتتصرّف  بالقانون، 
»وصــائــيــة« على الــســكّــان. وإذ ركّــزت 
للمعارضة  الموالية  المنصّات  سردية 
ــلـــحـــوط بـــالمـــؤسّـــســـة  ــلـــى ارتـــــبـــــاط فـ عـ
الأمــنــيــة الـــســـوريـــة، عــلــى اعــتــبــار أنــه 

 شــــارك فــي المـــعـــارك ضــدّ 
ً
ــاد فــصــيــا قـ

الــريــف الشرقي  فــي  تنظيم »داعــــش« 
ــحــة 

ّ
لـــلـــســـويـــداء، والمـــجـــمـــوعـــات المــســل

ــراف  ــ ــلـــى أطــ ــانــــت تـــتـــمـــركـــز عـ ــتــــي كــ الــ
للمحافظة عام 2018،  الغربي  الريف 
ــعــــت، في  فــــإن مـــصـــادر حــكــومــيــة دافــ
ــديــــث إلــــــى »الأخـــــــبـــــــار«، بــــــأن »أيّ  حــ
مــمــارســة غــيــر قــانــونــيــة لــفــلــحــوط أو 
ســـواه، جــرائــم يجب أن توضع تحت 
الــعُــرف المجتمعي  الــقــانــون لا  ســقــف 
فإن  وبالتالي  الفصائلي،  والاقــتــتــال 
ــبَــل أيّ  نــبــأ اعــتــقــال أيّ شــخــص مــن قِ
جهة غير رسمية يُعدّ جرماً من قِبَل 
فـــاعـــلـــيـــه«، داعـــيـــة مُــعــتــقِــلــي فــلــحــوط 
إلـــى »تــســلــيــمــه لــلــجــهــات الأمــنــيــة في 

المحافظة لمساءلته ومحاسبته«.
»الأخبار«،  لـ توافرت  لمعطيات  ووفقاً 
ــق الآن بين 

َّ
فـــإن مــصــيــر فــلــحــوط مــعــل

تصوير  يــجــري  أن  الأوّل  ــن: 
َ
احــتــمــال

ــه بـــارتـــكـــاب مـــمـــارســـات  ــتــــرافــــات لــ اعــ
جرمية بتغطية من ضبّاط سوريين، 
ومـــن ثـــمّ نــشــر هـــذه الاعـــتـــرافـــات قبل 
تسليمه للسلطات السورية؛ والثاني 

محمد نور الدين

عــلــى رغـــم مــواصــلــة تــركــيــا عملياتها 
الــعــســكــريــة فـــي شـــمـــال الــــعــــراق، منذ 
وإعــانــهــا مساحات واسعة  ســنــوات، 
من الأراضي العراقية »مناطق أمنيّة«، 
الــذي استهدف، أخيراً،   أن الهجوم 

ّ
إل

فـــي مــنــطــقــة زاخـــو  منتجعاً ســيــاحــيّــا 
الـــتـــابـــعـــة لمــحــافــظــة دهـــــــوك، وســـقـــوط 
 عــن تسعة قتلى وعــشــرات 

ّ
مــا لا يــقــل

ــيــــن، أثــــــار ردود  الـــجـــرحـــى مــــن المــــدنــ
ــذه المــــــــرّة. واكــتــفــت  فـــعـــل مــخــتــلــفــة، هـــ
لغاية  المتعاقِبة،  العراقية  الحكومات 
 على ما يجري 

ً
الآن، بالوقوف متفرّجة

تركي  استهدافٍ  البلاد من  في شمال 

»حـــزب الــعــمّــال الــكــردســتــانــي«، كما  لــــ
لو أن المعارك تجري في بلد آخــر. أمّا 
م يحرّكوا، 

َ
ل

َ
مسؤولو إقليم كردستان، ف

مــن جــهــتــهــم، ســاكــنــا، عــلــى اعــتــبــار أن 
الــعــمــلــيّــات تــجــري ضـــدّ فــصــيــلٍ كــردي 
ــرة الـــبـــارزانـــيـــة،  ــ مـــعـــارض لــحُــكــم الأســ
ــعــا لأنــقــرة لمواصلة 

ْ
وهــو مــا يعطي دف

هجماتها. لكن ما جرى في زاخو أربك 
حسابات تركيا، ولا سيما أن الواقعة 
ــي عــلــى  ــراقــ ــاع عــ ــمــ قـــوبـــلـــت بــشــبــه إجــ
قرار  بــإصــدار  والمطالبة  بها،  التنديد 
العسكرية  قواتها  أنقرة بسحب  يُلزِم 
مــن كــامــل الأراضــــي الــعــراقــيــة، وأيضاً 
بــبــيــان إدانـــــــةٍ أصــــــدره مــجــلــس الأمـــن 
الدولي، من دون أن يسمّي الجهة التي 
إلــى  بــالــدعــوة  اكــتــفــى  إذ  تــقــف وراءه، 
ين العراقية والتركية 

َ
تعاون الحكومت

ــدوره، دان  لــتــحــديــد المـــســـؤولـــيـــات. بــــــ
الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، 
الــذي قــال إن الجيش التركي  الهجوم 

»لا يمكن أن يقوم بمثله«.
ومــــن بـــن الــتــعــلــيــقــات الــكــثــيــرة الــتــي 
صدرت في أعقاب الحادثة، رأى وهاب 
جوشكون، من جامعة دجلة التركية، 
فـــي حـــديـــث إلــــى صــحــيــفــة »غــازيــتــيــه 
دوار«، أنه من الضروري جــدّاً تحديد 
معتبراً  الهجوم،  عن  المسؤولة  الجهة 
تــركــيــا، فإن  ــبُــتــت مسؤولية 

َ
ث أنــه »إذا 

ر 
ّ
ستتوت العربي  العالم  مع  العلاقات 

ــن وراء 
َ
حــتــمــا«. وتــحــدّث عــن احــتــمــال

هذا العمل: »إمّا خطأ استخباري، وإمّا 
الــجــيــش«. وبحسب  إلــى داخـــل  ل 

ُّ
تسل

ــــات أن  ــــومـ ــلـ ــ ــعـ ــ ــــــبــــــنّ المـ
ُ
جـــــوشـــــكـــــون، ت

حصيلة الضحايا المدنيين للعمليات 
العسكرية في شمال العراق بلغت، في 
السنوات الأخيرة، 138 شخصاً، وهو 
»رقم كبير«، ولفت إلى أن وقوع العديد 
من القتلى المدنيين في صفوف الأكراد 
لم يُثِر ردّ فعل جديّاً، لكن سقوط هذا 
العدد من الضحايا من أصول عربية، 
يــثــيــر حــفــيــظــة الــعــالــم الـــعـــربـــي. وقـــال 
»تنافساً شديداً  هــنــاك  إن  جــوشــكــون 
ــعــــراق يــتــمــحــور حــول  بـــن تــركــيــا والــ
طــبــيــعــة الــحــكــومــة الــعــراقــيــة المــقــبــلــة، 
والهجوم على زاخو ربّما يفيد طهران 

في تنافسها مع أنقرة«.
مــن جهته، وصــف بــال صــمــبــور، من 
جــامــعــة يــلــديــريــم بـــايـــزيـــد، مـــا حصل 

بأنه »مــجــزرة«، ورأى أن روايــة تركيا 
يقف  الكردستاني«  »العمّال  أن  حــول 
ــجِــد صــــدىً كبيراً 

َ
ت الــعــمــلــيــة، لــم  وراء 

في الولايات المتحدة وروسيا وإيران 
والـــعـــراق، لافــتــا إلـــى أن مــوقــف بــغــداد 
مختلف هذه المرّة، إذ يمكن أن يبعدها 
ــراك فــي المستقبل. وقــال  أكــثــر عــن الأتــ
العراق  ة والشيعة في 

ّ
للسن »كــان  إنــه 

ــد، فــيــمــا حــرصــت  ــوحّــ مـــوقـــف شـــبـــه مــ
ــدم تــــأثــــيــــر الــــحــــادثــــة  أربـــــيـــــل عــــلــــى عـــــ
عــلــى الــعــاقــات بــيــنــهــا وبـــن أنـــقـــرة«، 
ل 

ّ
مــعــتــبــراً أن حــادثــة زاخـــو ربّــمــا تمث

»نــقــطــة انـــكـــســـار لــتــركــيــا فـــي الـــعـــراق 
ــلـــة«. وبـــخـــاف صــمــبــور،  لــفــتــرة طـــويـ

لا يــعــتــقــد بـــيـــلـــغـــاي دومـــــــــان، مــنــسّــق 
دراســــات الــعــراق فــي مــركــز »أورســــام« 
للدراسات الاستراتيجية، أن العلاقات 
ــدهــــورت، كــون  الــتــركــيــة - الــعــراقــيــة تــ
الــبــلــدَيــن حــريــصَــن على اســتــمــرارهــا. 
ــنـــاك أطـــــــراف غــيــر  ــق الـــبـــاحـــث، هـ ــ ووفــ
وبغداد  أنــقــرة  بــن  للعلاقات  مرتاحة 
تشكيل  »بعد  ولكن  تعطيلها،  وتريد 
الحكومة العراقية الجديدة، ستمضي 
بل، والحكومة 

َ
العلاقات أقوى من ذي ق

من  أكــثــر  تركيا  إلــى  تحتاج  العراقية 
حاجتها إلى العراق«.

مــــن جـــانـــبـــه، شــــــدّد الـــســـفـــيـــر الــتــركــي 
الــســابــق والــنــائــب عــن »حـــزب الشعب 
تشيفيك  أونــال  الحالي،  الجمهوري« 
تــوضــيــح  تـــركـــيـــا  عـــلـــى  أن  عـــلـــى  أوز، 
ــهــمــة، فيما 

َّ
الــوضــع حــتــى لا تبقى مــت

دعــا »حـــزب الــشــعــوب الــديــمــوقــراطــي« 

ــمـــاع  ــتـ ــــان، إلــــــى الاجـ ــــرلمـ ــبـ ــ الــــــكــــــردي، الـ
الـــفـــوري، واصــفــا الــهــجــوم عــلــى زاخــو 
إشــارة  في  الثاني«،  »روبوسكي  بأنه 
تركية  »إف-16«  لطائرات  هجوم  إلــى 
روبـــوســـكـــي  قــــريــــة  عـــلـــى   2011 عــــــام 
الكردية في محافظة شيرناك، ومقتل 
ــال نــائــب الـــحـــزب عن  34 شــخــصــا. وقــ
ــر، هـــوشـــيـــار أوزصـــــــــوي، إن  ــكـ ديــــــار بـ
واصل انتهاج سياسة الإنكار 

ُ
تركيا ت

أن   
ّ

إل الــدولــة،  التي أصبحت سياسة 
»ما يميّز هذه الحادثة عن سابقاتها، 
هو أن القتلى من العرب، وهو ما خلق 
ــراق«، مــعــتــبــراً أن أصــل  ــعـ ـــراً فــي الـ

ّ
تـــوت

المشكلة هو »عسكرة القضيّة الكردية« 
 

ٍّ
فــي تركيا وخــارجــهــا، وغــيــاب أيّ حل

لها. ورأى أنه »إذا لم تتغيّر النظرة إلى 
المجازر«.  ستستمرّ  الكردية،  القضيّة 
أمّا الكاتب فهيم طاشتكين، فنبّه إلى 
أن نتائج العمليات العسكرية التركية 
ــــراق لــيــســت كـــمـــا هــي  ــعـ ــ فــــي شـــمـــال الـ
نة، إذ تــمّ دفــع تركيا إلــى مواضع 

َ
معل

حسّاسة دبلوماسياً وتجارياً. وانتقد 
أن  معتبراً  التركية،  المعارضة  الكاتب 
وقــوفــهــا إلـــى جــانــب الــحــكــومــة فــي ما 
خــارج  العسكرية  بالعمليات  ق 

ّ
يتعل

جديداً  تقييماً  منها  ب 
ّ
يتطل الحدود، 

ومختلفاً.
وكــــتــــبــــت صـــحـــيـــفـــة »يـــــنـــــي أوزغــــــــــور 
بــولــيــتــيــكــا« الـــكـــرديـــة، مـــن جــهــتــه، أنــه 
ــا إذا  ــ ــتـــظـــر فـــيـــه مـ ــنـ ــي وقــــــت كــــــان يُـ ــ فـ
كــانــت قــمّــة طــهــران قــد أعــطــت الــضــوء 
الأخـــضـــر لإردوغــــــــان لــيــهــاجــم شــمــال 
ســـوريـــا، حــدثــت المـــجـــزرة الــتــركــيــة في 
 إلـــى »أهــمــيّــة أن يكون 

ً
زاخــــو، مــشــيــرة

ــــرب، حـــتـــى يــنــتــفــض  ــعـ ــ ــن الـ الـــقـــتـــلـــى مــ
ــه لو  المــجــتــمــع الــعــراقــي والــعــربــي، لأنـ
كــان القتلى مــن الأكــــراد لمــا سمع بهم 
أحـــــــد«. وانـــتـــقـــدت الــصــحــيــفــة مــوقــف 
قــيــادة إقليم كردستان الــذي يــرى أنه 
ــود »الـــعـــمّـــال الــكــردســتــانــي«  لـــولا وجــ
ـــا هــاجــم الجيش 

ََ
فــي شــمــال الــعــراق، ل

كان  »هــل   :
ً
متسائلة المنطقة،  الــتــركــي 

عــمّــال كردستاني عندما  هناك حــزب 
 الأكراد في 

ّ
ارتكبت أنقرة المجازر بحق

العشرينيات والثلاثينيات؟ أفضل ردٍّ 
على مجزرة زاخو هو مطالبة الجيش 
التركي بالانسحاب الكامل من شمال 

العراق«.

العالم 13العالم 12

مجزرة دهوك بعيونٍ تركية:

»نقطة انكسار« لأنقرة

ّ
أيام دامية جديدة: السويداء لا تستقر

ك مسؤولو 
ّ
لم يحر

كردستان ساكناً، لأن 

 
ّ

ات تجري ضد
ّ

العملي

فصيلٍ كردي معارض 

كم الأسرة البارزانية
ُ

لح

تقرير

ر حتماً )أ ف ب(
ّ

بتت مسؤولية تركيا، فإن العلاقات مع العالم العربي ستتوت
َ

لون أنه إذا ث
ّ
رأى محل

معتقليه،  قِــبَــل  مــن  تــتــمّ تصفيته  أن 
ـــــتـــــل خــــال 

ُ
ومــــــــن ثــــــــمّ الــــــقــــــول إنــــــــه ق

الاشــتــبــاكــات. عــلــى أن ثــمّــة احــتــمــالًا 
ثالثاً لا يبدو مستبعداً، وهو تسليم 
فــلــحــوط وعــنــاصــره إلـــى »الــتــحــالــف 
الـــدولـــي« الــــذي تــقــوده أمــيــركــا، عبر 
نقله إلى »قاعدة التنف«، كما حدث 
ـــم من 

ّ
مـــع جـــــودت حـــمـــزة، الـــــذي سُـــل

قِبَل فصيل »قوّة مكافحة الإرهاب«، 
اللواء«، قبل شهرَين  »حزب  لـ التابع 
من الآن. والجدير ذكره، هنا، أن هذا 
 الاشتباكات 

ّ
الفصيل دخل على خط

ــعــــد فــشــل  ــتـــصـــف لــــيــــل أمـــــــــس، بــ ــنـ مـ
الــكــرامــة« فــي السيطرة على  »رجـــال 
بدافع  مقرّات فلحوط سريعاً، وذلــك 
الحكيم،  سامر  قائده  لمقتل  الانتقام 
الذي قضى في عملية أمنية سورية 
ــي بــيــان  ــ ــــال الـــشـــهـــر المــــاضــــي. وفـ خـ
ــراك  ــتـ ــلـــن »الـــــلـــــواء« اشـ مــقــتــضــب، أعـ
ح 

ّ
ثلاث مجموعات من جناحه المسل

راً   مــصــوَّ
ً
 تسجيلا

ّ
فــي المــعــركــة، وبـــث

لاعتراف ثلاثة من عناصر فلحوط، 
بعد أن جرى اعتقالهم.

لا تزال مجزرة زاخو في 

محافظة دهوك العراقية، 

والتي يعتقد الأكراد أنها 

استثارت اهتماماً عراقياً 

وعربياً لكون ضحاياها 

مِن العرب، تحوز اهتماماً 

 في الأوساط 
ً

وتفاعلا

السياسية والإعلامية 

عتقد بعض 
َ

التركية. وإذ ي

 الفعل 
ّ

هذه الأوساط أن رد

العراقي، وعلى الرغم من 

ر إلى 
ّ

أنه لا يزال مضبوطاً، يؤش

نهج مختلف في التعامل، 

برز من أن ما 
َ

فإن تحذيرات ت

خ 
ْ

ز الشر
ّ
حصل يمكن أن يعز

ل 
ّ
بين أنقرة وبغداد، ويمث

»نقطة انكسار لتركيا في 

العراق«، بينما يعتقد آخرون 

أن العلاقات بين الجانبين 

ماً بها، وأنه 
َّ

لا تزال متحك

لا يمكنها أن تسلك مساراً 

»انحدارياً« بسهولة

 إلى الشمال:
ٌ

عودة

تح 
ْ

قطر تف

نتها للفصائل
ْ
خز

حة في الشمال السوري، في ما يبدو تمهيداً للعب دور أكبر على الأرض في 
ّ
ل خيوط تواصلها المباشر مع بعض الفصائل المسل

ْ
أعادت قطر وص

الدول  إلى مقعدها في »جامعة  الجارية لإعادة دمشق  الجهود  الدوحة في عرقلة  يه 
ّ

الذي تؤد السياسي  الدور  المقبلة، بما يتوافق مع  المرحلة 

الأخيرة بمحاولة تحجيم دور  ه قيام 
ّ

الحالي، مرد العام  تركيا منذ مطلع  الصغيرة في خلاف مع  الخليجية  الإمارة  العربية«. ويأتي ذلك بعدما دخلت 

 أن الأخيرة لا تبدو إلى الآن 
ّ

نية لأنقرة، إل
َ
»الإخوان المسلمين« في المعارضة. وعلى رغم ما تكتسبه الخطوات القطرية الأخيرة من طابع المزاحمة العل

ف من أعبائها المالية في الشمال
ُّ

 من ذلك، إن لم تكن ترى فيه وسيلة للتخف
ً

ممتعضة

سوريا

ة قلقاً تركياً من محاولة قطر استعادة نفوذها في الشمال السوري )أ ف ب(
ّ

لا يبدو، حتى الآن، أن ثم

سة الأمنية الرسمية )من الويب(
ّ

ات الموالية للمعارضة على ارتباط فلحوط بالمؤس
ّ

ة المنص
ّ
زت سردي

ّ
رك

علاء حلبي

في خطوة يمكن النظر إليها على أنها 
محاولة قطرية لإعادة مدّ اليد بشكل 
مباشر إلــى الشمال الــســوري، دخلت 
 الــخــافــات الــدائــرة 

ّ
الــدوحــة على خــط

ــة »أحــــــــرار الــــشــــام -  ــركـ حـــالـــيـــا بــــن حـ
القطاع الشرقي« المدعومة من »هيئة 
تـــحـــريـــر الــــشــــام« )جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة(، 
»الجيش  لـ التابع  الثالث«  و»الفيلق 
ن مـــن فــصــائــل عـــدّة  الـــوطـــنـــي«، المـــكـــوَّ
قامت أنقرة بهيكلتها، في ريف حلب 
الشمالي. وكان زعيم »تحرير الشام«، 
أبــو محمد الــجــولانــي، الـــذي يسيطر 
ــــرْض نفسه  ــن مـــن فـ عــلــى إدلـــــب، تــمــكَّ
ضــابــط أمـــن لــشــمــال حــلــب، الخاضع 
ــنــــي«، إثـــر  ــيـــش الــــوطــ لــســيــطــرة »الـــجـ
قوّاته في محيط عفرين دعماً  ل 

ُّ
توغ

ــام«، لــتــفــرض الــحــركــة  »أحــــرار الــــشــ لـــــ
شــروطــهــا وتــســتــعــيــد مــواقــعــهــا أمــام 
ــذي وقــف  ــ ــار الــجــيــش الـــتـــركـــي الـ ــظـ أنـ
جاً. وجاءت الاشتباكات الدامية  متفرِّ
ع نطاقها  وسَّ

َ
ين، والتي ت

َ
بين الفصيل

لــيــصــل إلـــــى مــحــيــط مـــديـــنـــة الـــبـــاب، 
بـــعـــد شــــهــــور مــــن تــمــلــمــل تــــركــــي مــن 
ارتفاع فاتورة الرواتب التي تدفعها 
ــحــة فـــي ريــف 

ّ
أنـــقـــرة لــلــفــصــائــل المــســل

ــر جــهــودهــا فــي تشكيل 
ُّ
حــلــب، وتــعــث

توحيد  من 
ْ

تض مؤسّساتية  هيكلية 
ر يرجع، في 

ُّ
تعث الفصائل. وهو  تلك 

جــانــب مــنــه، إلـــى مـــحـــاولات الأخــيــرة 
المستمرّة فرْض نفسها والتزاحم في 
الــنــفــوذ ومحاولة  مــدّ  مــا بينها على 
اســتــنــســاخ تــجــربــة الـــجـــولانـــي، الـــذي 
به لأسباب  خفِ تركيا إعجابها 

ُ
ت لم 

مه المطلق بإدلب،  حكُّ
َ
عديدة، أبرزها ت

ــقــه 
ّ
ــــي« الــــــذي يــحــق ــذاتـ ــ ــاء الـ ــفــ ــتــ و»الاكــ

لــنــفــســه عــبــر ســيــطــرتــه عــلــى مفاصل 
ــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرتـــه،  الاقــــتــــصــــاد فـ
ــقـــرة جـــزءاً  ـــر عــلــى أنـ

ّ
ــــذي يـــوف ــر الـ ــ الأمـ

تدفعها  التي  الكبيرة  المصاريف  من 
بشكل شهري.

مــرّة، خلال  أكثر من  وحاولت تركيا، 
ــيَــــن، الـــضـــغـــط عــلــى  ــاضــ الــــعــــامَــــن المــ
فصائل ريف حلب عن طريق تأخير 
رواتب مقاتليها أو حتى تخفيضها، 
ــراط فــي  ــ ــخــ ــ ــــى الانــ بــــهــــدف دفـــعـــهـــم إلــ
ــل، مــن  ــ ــائـ ــ ــــصـ ــفـ ــ مــــــشــــــروع تــــوحــــيــــد الـ
نــتــيــجــة مــقــبــولــة  إلــــى  دون أن تــصــل 
ـــن لــهــا أوضـــاعـــا أمــنــيــة مناسبة  تـــؤمِّ
لتوطين  السكنية  مشاريعها  لإتــمــام 
 الانـــفـــات الأمــنــي 

ّ
الــاجــئــن، فـــي ظـــل

المتزايد، وعمليات الخطف والاغتيال 
الاشتباكات  وعقب  ف. 

ّ
تتوق لــم  التي 

الأخيرة بين »أحرار الشام« و»الفيلق 
ــن الــجــولانــي  الــثــالــث«، وبــعــد أن تــمــكَّ
تمويلها  تركيا  قطعت  إنهائها،  مــن 
لهما،  الــعــقــاب  مــن  كــنــوع  ين، 

َ
للفصيل

الأعــبــاء  لتخفيف  منها  مسعًى  وفــي 
 الضغوط 

ّ
المالية عن كاهلها، في ظل

الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة المــــــتــــــزايــــــدة عـــلـــيـــهـــا. 
استثمار  أرادت  الدوحة  أن  والظاهر 
 من 

ً
هــــذه الــفــرصــة أيـــضـــا، مــســتــفــيــدة

ــرار الـــشـــام«  ــ »أحـ ـــ ــ عــاقــتــهــا المــتــيــنــة بـ
و»هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الـــــشـــــام« و»فـــيـــلـــق 
الشام« )التنظيم المدعوم من الإخوان 
المسلمين بشكل مباشر، والذي شرّع 
ل 

ّ
للتوغ الــشــام  أمـــام تحرير  ــواب  الأبــ

ــدّ  ــــف حــــلــــب(، فــــي مـــحـــاولـــة مـ فــــي ريــ
نفوذها إلى جماعات أخرى.

معارضة  ميدانية  مــصــادر  وبحسب 
تـــحـــدّثـــت إلــــى »الأخـــــبـــــار«، فــــإن وفـــداً 
لين عن 

ّ
لقاءات مع ممث قطرياً أجــرى 

»الــفــرقــة الــثــالــثــة« و»أحــــــرار الـــشـــام«، 
 الإشـــكـــال الــقــائــم بينهما 

ّ
بــهــدف حـــل

ووضع حدّ للاقتتال، مقابل مغريات 
استمرار صرْف  من 

ْ
كبيرة تض مالية 

رواتــب شهرية لنحو 30 ألف مقاتل، 
أنه  انقطاع، علماً  أو  تأخير  من دون 
ة هذا الرقم 

ّ
د من مدى دق يَصعب التأكُّ

بــســبــب تــشــعّــب الــفــصــائــل واخــتــاف 
أعدادها بشكل مستمرّ جرّاء عمليات 
أن  غير  المستمرّة،  ل 

ّ
والتكت الانشقاق 

ــي المــقــاتــلــن 
َ
المـــؤكّـــد أن مـــا يــفــوق ثــلــث

مباشر  تمويلهم بشكل  الذين سيتمّ 
يــتــبــعــون لــــ »أحــــــرار الــــشــــام«. وأكــــدت 
المـــصـــادر أن الـــوســـاطـــة الــقــطــريــة في 
طــريــقــهــا إلــــى الـــنـــجـــاح، بــالاســتــفــادة 
مـــن الــضــغــوط المــالــيــة الــكــبــيــرة الــتــي 
وجه  على  الثالث«  »الفيلق  يعيشها 
الــتــحــديــد، بــعــد أن حــصــلــت »أحـــــرار 
الشام« على دعم مالي من الجولاني 

ــع رواتــــب  ــ ـ
ْ
تــمــكّــنــت مـــن خـــالـــه مـــن دف

ــى مــكــافــآت  ــ المـــقـــاتـــلـــن، بـــالإضـــافـــة إلـ
ــخــفِ 

ُ
وتــعــويــضــات، وهـــي أمــــوال لــم ت

ــا فــــي أن مـــصـــدرهـــا  ــهـ ــكّـ المـــــصـــــادر شـ
الــخــطــوة  فـــي  أيـــضـــا. ورأت  ــة  الــــدوحــ
القطرية مزاحَمة غير مباشرة لتركيا، 

ــتــــعــــادة الــــــــدور الــــذي  ومــــحــــاولــــة لاســ
ــوام  ــ ــت عــنــه الأخـــيـــرة خــــال الأعـ

ّ
تــخــل

ل الــدعــم المــالــي  ـــحـــوَّ
َ
المــاضــيــة، حــيــث ت

الــقــطــري إلـــى مــشــاريــع يــتــمّ تنفيذها 
مات تركية، 

ّ
تحت إشراف وإدارة منظ

مــن بينها »الــهــال الأحــمــر الــتــركــي« 
و»إدارة الكوارث والطوارئ التركية - 

.)AFAD( »آفاد
وتـــأتـــي الــخــطــوة الــقــطــريــة الــجــديــدة 
بــعــد نــحــو أربــعــة أشــهــر عــلــى عملية 
»الائــتــاف«  لـــ تــركــيــا  هيكلة أجــرتــهــا 
ــة  ــهــ ــواجــ ــل الــ ــ

ّ
ــث ــمــ ـــارض الـــــــــذي يــ ــ ــعــ ــ ــ المـ

السياسية للفصائل المعارِضة، حيث 
ــوان  ــ قـــامـــت بــتــخــفــيــض تــمــثــيــل »الإخــ
ص من شخصيات 

ُّ
المسلمين«، والتخل

قة 
َ
المطل بتبعيّتها  معروفة  سياسية 

لأطراف دولية. واستهدفت أنقرة، من 
خلال ذلك، بسْط نفوذها المطلق على 
»الائتلاف«، وهو ما يبدو أنه لم يَرُق 
الدوحة، خصوصاً أن إعــادة الهيكلة 
جــــــاءت بـــعـــد أن تــمــكّــنــت تـــركـــيـــا مــن 
ط قطري كــان يقوده 

َّ
الإطــاحــة بمخط

 ،
ّ

رئيس مجلس الــوزراء السوري المنشق
رياض حجاب، لتوحيد المعارضة، حيث 
لمحاضر  تسريبات  وفــق  تــركــيــا،  منعت 
اجــتــمــاعــات ضــمّــت مــمــثــلــن عـــن جــهــات 
أمــنــيــة تــركــيــة وقــــــادة مـــن »الائــــتــــاف«، 
ــراط فــــي مـــشـــروع  ــ ــــخـ الأخـــيـــريـــن مــــن الانـ
حجاب الــذي يهدف إلى العودة بالزمن 
إلـــى مـــراحـــل ســابــقــة مـــن تـــاريـــخ الــحــرب 
الـــســـوريـــة تـــجـــاوزتـــهـــا أنــــقــــرة، لــيــتــحــوّل 
المشروع لاحقاً إلى مجرّد ندوة حوارية 

لم تسفر عن أيّ نتائج.
ولا يبدو، حتى الآن، أن ثمّة قلقاً تركياً من 
محاولة قطر استعادة نفوذها الميداني 
ــم  ــحــكُّ

َ
 ت

ّ
فـــي الـــشـــمـــال الــــســــوري، فـــي ظــــل

الميداني عبر وجــود قواتها على  أنــقــرة 
الــفــصــائــل المــطــلــقــة لها  الأرض وتــبــعــيّــة 
وعلى رأسها »تحرير الشام«، بالإضافة 
ق الدعم المالي القطري 

ُّ
إلى استمرار تدف

للمشاريع التركية القائمة، ما يجعل من 
مجرّد  الفصائل  بعض  الــدوحــة  تمويل 
تخفيض لــلــنــفــقــات الــتــركــيــة فــي الــوقــت 

الحالي.

الخطوة القطرية 

الجديدة تأتي بعد 

نحو أربعة أشهر على 

عملية هيكلة

أجرتها تركيا 

»الائتلاف« المعارض لـ
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طهران - محمد خواجوئي

ــول المـــحـــادثـــات الـــرامـــيـــة إلــى  ــ مـــع وصـ
إحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي إلى 
الأمنية  المواجهة  تشتدّ  جديد،  مــأزق 
ــيـــل،  ــرائـ والــعــســكــريــة بـــن إيــــــران وإسـ
يوماً بعد آخر، وتنحو منحًى جديداً. 
ــدّثـــت طـــهـــران،  ـــحـ

َ
وفــــي هــــذا الإطـــــــار، ت

أخيراً، عن القبض على »شبكةٍ لعملاء 
ــبــــاد، كـــانـــت تــعــتــزم  ــــاد« فــــي الــ ــــوسـ المـ
ــد المـــواقـــع الــحــسّــاســة في  »تــفــجــيــر أحـ
محافظة أصفهان«. وعلى رغم أنه لم 
يتمّ الإعــان عن اســم هــذا الموقع، غير 
أن منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم 
ــوم فــي  ــ ــيـ ــ ــورانـ ــ ــيـ ــ ــة الـ ومـــــركـــــز مـــعـــالـــجـ
ين  يــن مهمَّ

َ
أصــفــهــان، يُــعــتــبــران مــركــز

وحسّاسَين يقعان في هذه المحافظة. 
 إسرائيل من الأعمال 

ّ
ونظراً إلى سجل

العسكرية  المــنــشــآت  ضـــدّ  التخريبية 
 أن 

ّ
والنووية الإيرانية، فإن أغلب الظن

ين الموقعين كان هو المستهدَف. 
َ
أحد هذ

ــدْل إيــران بمعلومات حول 
ُ
وفيما لم ت

جنسية هؤلاء الأشخاص أو عددهم، 
فهي قالت إنهم دخلوا البلاد قادمين 
 أن 

ً
من إقليم كردستان العراق، مبيّنة

»مــتــفــجّــرات شـــديـــدة الانــفــجــار كــانــت 
المجموعة في  هــذه  قِبَل  عُبّئت من  قد 
الموقع المنشود، وكانت بضع ساعات 
تــفــصــلــنــا عـــن مـــوعـــد تــنــفــيــذ المــرحــلــة 

النهائية لعمليتهم الإرهابية«.
مواقع عسكرية  تعرّضت  الآن،  ى 

ّ
حت

ــدّة عــمــلــيــات  ــ ــعـ ــ ونـــــوويـــــة إيــــرانــــيــــة لـ
ــــب تـــنـــفـــيـــذ مــعــظــمــهــا  ــسِـ ــ ـ

ُ
ــريــــب، ن تــــخــ

ــيــــرة لم  إلــــى إســـرائـــيـــل. بــيــد أن الأخــ
تــؤكّــد أو تنفِ أبــداً ضلوعها فــي أيّ 
ــة. وفـــي المــقــابــل، فـــإن عمليات  حـــادثـ
وقعت  سيبرانية  وهجمات  تخريب 
ــبــرت إجـــراءً 

ُ
فــي الــكــيــان الــعــبــري، اعــت

انـــتـــقـــامـــيـــا مــــن جــــانــــب الــجــمــهــوريــة 
عنه  ثت  تحدَّ ما  وآخرها  الإسلامية، 
صحيفة »يــديــعــوت أحـــرونـــوت« من 
ــه قــراصــنــة إيــرانــيــون 

ّ
أن هــجــومــا شــن

عـــلـــى مــــواقــــع إلـــكـــتـــرونـــيـــة لــــعــــددٍ مــن 
ــلــــيــــة. وفــيــمــا  المــــؤسّــــســــات الإســــرائــــيــ
وضعت تل أبيب على جدول أعمالها، 
تصميم عمليات تخريبية في إيران 
- بــمــا فيها الــتــفــجــيــرات والــهــجــمــات 
العسكرية  المنشآت  ضدّ  السيبرانية 
والــنــوويــة الــحــسّــاســة -، يَــظــهــر أنها 
عتبر هكذا إجــراءات قابلة للتنفيذ 

َ
ت

ــوم عـــســـكـــري  ــ ــجــ ــ  هــ
ّ
ــر مـــــــن شـــــــــن ــ ــثــ ــ أكــ

ـــواصـــل، في 
ُ
مــكــلــف، عــلــى رغـــم أنــهــا ت

ــــرْع طــبــول الــحــرب في 
َ
الــوقــت ذاتــــه، ق

ــر الأمـــن  ــ ــــان وزيـ وســـائـــل الإعــــــام. وكـ
اعتبر،  غــانــتــس،  بيني  الإســرائــيــلــي، 
حديثاً، أن الحرب على إيران يجب أن 
تكون الخيار الأخير، معبّراً عن أمله 
في أن تدعم الولايات المتحدة خياراً 
 كان من الضروري 

ْ
من هذا النوع، إن

اللجوء إليه.
في المقابل، يبدو أن إيران، وبعد بضع 
عمليات تفجير وتخريب وقعت في 
جه 

ّ
منشآتها العسكرية والنووية، تت

قـــوّاتـــهـــا الأمــنــيــة  أداء  تـــرمـــيـــم  نـــحـــو 
ــذه الـــــحـــــوادث؛  ــدّ مــــن تــــكــــرار هــــ ــلـــحـ لـ
ـــحّـــي رئــيــس 

ُ
فــفــي الــشــهــر المـــاضـــي، ن

الثوري،  الحرس  استخبارات  جهاز 
حــســن طــائــب، مــن منصبه بــعــد 13 
بره 

َ
ــاه، فــي مــا اعت إيّـ يه 

ّ
عاماً مــن تول

ً في هذا السياق. 
ّ

راً دال
ّ

كثيرون مؤش
لـــكـــن صــحــيــفــة »إيـــــــــران« الــحــكــومــيــة 
تحدّثت، قبل أيّام، عن »فشل نموذج 

التخريب«، على اعتبار أن »التدابير 
الــكــفــيــلــة بــالــتــحــصــن الأمـــنـــي داخـــل 
ــتــــي تـــــــوازي الـــنـــجـــاح فــي  إيــــــــران، والــ
فــي المنطقة،  الــديــبــلــومــاســي  المـــيـــدان 
صت من قدرات الكيان الصهيوني 

ّ
قل

وزادت من الحصانة الأمنية بهامش 
أن  وأضــافــت  عــلــيــه«.  التعويل  يمكن 
»الإشـــــــــراف الأمــــنــــي والاســـتـــخـــبـــاري 
عــلــى جــمــيــع المـــجـــالات الــحــيــويــة في 
الكيان الصهيوني، بلغ نقطة أصبح 
مــدمّــرة  ـــرار  أضـ إلــحــاق  ممكناً  معها 

بأيّ نقطة في الكيان«.
رص إحياء 

ُ
 موازٍ، تتضاءل ف

ٍّ
على خط

وليد شرارة

الخليجية  الـــدول  رفــض  اعــتــبــار  المبالغة  مــن  ليس 
يضمّها  أوسطياً«،  شرق  »ناتو  تشكيل  والعربية 
 
ً
إيــران، فشلا وإسرائيل، بقيادة أميركية، لمواجهة 
إقليمي  »نـــظـــام  إقـــامـــة  بـــايـــدن  إدارة جـــو  لمــحــاولــة 
لإنشاء  أميركية  إخــفــاقــات  سلسلة  بعد  جــديــد«، 
مثل هذا النظام منذ نهاية الثنائية القطبية والحرب 
ضد العراق فــي1991. يشير مــارك لينش، أستاذ 
الــعــلــوم الــســيــاســيــة فــي جــامــعــة جـــورج واشــنــطــن، 
المتخصّص في شؤون الشرق الأوسط، في مقال 
شر في الـــ26 من هذا الشهر على موقع »فورين 

ُ
ن

أفــيــرز« بــعــنــوان »الــنــظــام الــشــرق أوســطــي الجديد 
والفاشلة،  المتتالية،  المــحــاولات  هــذه  إلــى  الــقــديــم«، 
ــصــلــة بـــرأيـــه بــمــا يــســمّــيــه »أســـاطـــيـــر 1991. 

ّ
والمــت

الحضّ على إقامة منظومة إقليمية بقيادة أميركية 
لواشنطن. وبشكل  النووي  الحمض  هو جزء من 
اع السياسة الخارجية 

ّ
خاص، هناك جيل من صن

الأميركية الذين يرون أن 1991، والنظام الإقليمي 
الذي تبلوَر في تلك الفترة، هو النموذج الذي ينبغي 
استنساخه. من السهل فهم أسباب ذلك. فالحقبة 
مرحلة  هي  السوفياتي  الاتحاد  تلت سقوط  التي 
بَذلت  المتحدة… وقد  للولايات  العالمية  الريادة  أوج 

إدارتــا بوش الأب وكلينتون جهوداً طموحة لربط 
المنطقة بالقطب الآحادي الأميركي وتحويلها إلى 

منظومة إقليمية متناسبة مع مصالحه«.
بــدءاً بتلك  المــذكــورة،  المــحــاولات  يستعرض لينش 
بــيــل كلينتون عــبــر رعــايــة »عملية  بــاشــرهــا  الــتــي 
الــســام« الــتــي انطلقت فــي مــدريــد، والــهــادفــة إلــى 
ــول إلـــــى »شـــــــرق أوســـــــط جــــديــــد« مــنــدمــج  ــ ــوصـ ــ الـ
اقــتــصــاديــا واســتــراتــيــجــيــا، وفــقــا لــــرؤى شمعون 
بــيــريــز، مــــروراً بــمــشــروع »إعــــادة صــيــاغــة الــشــرق 
الأوســــــط«، تــحــت غــطــاء »الـــحـــرب عــلــى الإرهـــــاب«، 
اســتــنــاداً إلـــى نــظــريــات المــحــافــظــن الـــجـــدد، مـــروراً 
بسياسة »إعــادة الــتــوازن« التي زعــم بــاراك أوباما 
 إلى 

ً
اعتمادها بين الدول الخليجية وإيران، وصولا

طــهــران  عــلــى  الــقــصــوى«  »الــضــغــوط  استراتيجية 
التي طبّقها دونالد ترامب، و»اتفاقية أبراهام« التي 
رعاها. لم تنجح جميع هذه المساعي، على رغم أن 
ها 

ّ
ظل في  تمّت  التي  والإقليمية  الدولية  السياقات 

كانت أكثر ملاءمة للولايات المتحدة من السياقات 
الراهنة، ما يدفع لينش إلى الاستنتاج بأن جهود 
من  »أصــبــح  لأنــه  بالفشل،  محكومة  بــايــدن  إدارة 
الراهن  الأوســط  الشرق  تنظيم  إعــادة  الممكن  غير 
لون 

ّ
مــن قِــبــل واشــنــطــن. فــقــادة هــذه المنطقة يفض

ــان بــالــكــامــل عــلــى مـــا يـــرونـــه عـــالمـــا مــتــعــدّد  ــرهــ ــ ال

ضح عبر رفضهم الوقوف مع 
ّ
الأقطاب، وهو ما ات

الولايات المتحدة وأوروبا ضدّ روسيا«.
مــا يــبــرّر هـــذا الاســتــشــهــاد الــطــويــل بــمــقــال لينش 
ــــن أفـــــيـــــرز«، الـــــصـــــادرة عــن  ــــوريـ ــي »فـ ــور فــ ــنـــشـ المـ
يُعدّ  الأخير  أن  الخارجية«، هو  العلاقات  »مجلس 
في  الاستراتيجي  للنقاش  الــهــامّــة  المنتديات  أحــد 
الـــولايـــات المــتــحــدة، وأن المــقــال المـــذكـــور قــد عكس 
الدولية  بالشؤون  المعنيّة  خب 

ُ
الن شكوك قطاع من 

الأوســـط.  الــشــرق  فــي  الحالية  الإدارة  فــي سياسة 
أنــه لم  التي ينطلق منها هــؤلاء، هي  الفكرة الأهــمّ 
 
ً
أولا بمنطقتنا؛  م 

ُّ
التحك واشنطن  باستطاعة  يَعد 

لأنــهــا بــاتــت أضــعــف مـــن الـــســـابـــق. يــعــنــي الــكــام 
المتقدّم، بالنسبة للدول التي راهنت على »الحماية 
الأمــيــركــيــة«، أن المــقــاربــة »الــواقــعــيــة« الــتــي دفعتها 
زها على البحث عن سبل 

ّ
إلى ذلك، ينبغي أن تحف

أخرى لضمان أمنها، من خلال العمل للتوصّل إلى 
تفاهمات مع دول الإقليم الأخــرى، وفي مقدّمتها 
إيران، ومع القوى الدولية المعنيّة باستقرار المنطقة، 
كالصين وروســيــا. إصــرار الــولايــات المتحدة على 
هو  إسرائيلي،   - خليجي  عسكري  حلف  إنــشــاء 
بذاته عامل زعزعة للاستقرار في الإقليم. فنظراً 
ب 

ْ
القل وفــي  المــقــاومــة،  بــن محور  المحتدم  للصراع 

ــب على 
ّ
مــنــه إيــــران، والــكــيــان الــصــهــيــونــي، ســيــتــرت

دخول دول الخليج في حلف »دفاعي« مع الأخير، 
وزيـــادة  الأوّل،  وبــن  بينها  ــر 

ّ
الــتــوت رفــعــا لمستوى 

وقوع  حــال  في  المباشر معها  الصدام  لاحتمالات 
ر أكــثــر مــن مــســؤول 

ّ
صـــدام مــع الــكــيــان. وقـــد حـــذ

إيـــرانـــي مـــن مــغــبّــة إنـــشـــاء هــكــذا حــلــف بــاعــتــبــاره 
تهديداً خطيراً لأمن بلادهم القومي.

الدوافع  الــذي يفرض نفسه هنا، هو عن  الــســؤال 
طــرح مشاريع  إلــى  المتحدة  بالولايات  تحدو  التي 
ــر الإقــلــيــمــي، عــلــى رغـــم حرصها 

ّ
تــزيــد مــن الــتــوت

ــرار« فـــي مــنــطــقــة هــامّــة  ــقــ ــتــ ــوم عــلــى »الاســ ــزعــ المــ
استراتيجياً »لأمن الطاقة العالمي«. في الواقع، فإن 
ــر، هــو مصلحة أميركية 

ّ
الــتــوت افــتــعــال  ــر، أو 

ّ
الــتــوت

لــتــبــريــر بــقــاء الــهــيــمــنــة الأمــيــركــيــة عــلــى الــخــلــيــج، 
ومحاولة إدامة السيطرة على سوق الطاقة العالمية. 
رات الإقليمية والدولية كان مرتكزاً 

ّ
استغلال التوت

الأميركية  الاستراتيجية  مرتكزات  مــن  أساسياً 
إلى إحكام السيطرة على  الخليج، والرامية  حيال 
ــازه. فــبــعــد انــتــصــار الـــثـــورة الإســامــيــة  ــ نــفــطــه وغـ
أعلن  السوفياتي لأفغانستان،  والغزو  إيــران،  في 
التي  العقيدة  كارتر، عن  الأسبق، جيمي  الرئيس 
حملت اسمه، »عقيدة كارتر«، والتي تنص على أن 
واشنطن لن تتردّد في استخدام القوة العسكرية 
إنشاء  وتــمّ  الخليج،  فــي  »مصالحها«  عــن  للدفاع 

القاهرة - الأخبار

ــدوق الــنــقــد  ــنــ لــــم تـــكـــن مــطــالــبــة »صــ
الــــدولــــي«، الــحــكــومــة المـــصـــريـــة، فــي 
بإحراز  أمــس،  مــن  أوّل  رسمي  بيان 
تقدّم حاسم بشأن إصلاحات مالية 
ــقــــدرة  ــمــــق لـــتـــعـــزيـــز الــ وهـــيـــكـــلـــيـــة أعــ
أكثر  وجعله  للاقتصاد،  التنافسية 
ــة الــــصــــدمــــات،  ــهــ ــــي مــــواجــ ــة فـ ــ ــــرونـ مـ
ـــب 

ّ
 تـــرق

ّ
ــــي ظــــــل  مـــفـــاجـــئـــة، فـ

ً
ــوة ــ ــطـ ــ خـ

ــدار قـــــرارات لا تـــزال  ــ الـــصـــنـــدوق إصـ
بينها  ومــن  فيها،  تماطل  الحكومة 
ــه،  ــيـ ــنـ ــعــــر صـــــــرف الـــجـ ــيـــض ســ ــفـ تـــخـ
والــــــوصــــــول إلــــــى ســـعـــر عـــــــــادل، مــع 
تعزيز القطاع الخاص، وفتح أبواب 
الــدولــة  الاســـتـــيـــراد، وتــقــلــيــص دور 
الدولي«  »النقد  ويَرهن  السوق.  في 
ــــرض جـــديـــد بــتــلــك  المــــوافــــقــــة عـــلـــى قـ
السلطات  محاولة  الخطوات، وسط 
 10 إلــى  الــقــرض ليصل  زيـــادة قيمة 
مليارات دولار، من أجل سدّ الفجوة 
ــتـــي ارتـــفـــعـــت نــتــيــجــة  الــتــمــويــلــيــة الـ
ــة ـــــــــــــ الأوكــــرانــــيــــة،  ــيــ الــــحــــرب الــــروســ
واضـــطـــرار مــصــر إلـــى اســتــخــدام ما 
بين 4 و5 مليارات دولار شهرياً من 
الوضع  لتعزيز  النقدي  الاحتياطي 
الجنيه  قيمة  بأن  الاقتصادي، علماً 
آذار  مـــنـــذ   %25 بـــنـــحـــو  انـــخـــفـــضـــت 

اليوم. الماضي حتى 
ــدّث  ــ ــــحـ تـ الــــــصــــــنــــــدوق  أن  ــح  ــيــ ــحــ صــ
ــعـــداد  ــتـ عـــن تــحــقــيــق اتـــفـــاقـــيـــة »الاسـ
ــعــت مــع بداية 

ّ
الائــتــمــانــي«، الــتــي وُق

ــة »كـــــــــــورونـــــــــــا«، وحـــصـــلـــت  ــ ــحـ ــ ــائـ ــ جـ
قيمته  قــرض  على  مصر  بموجبها 
مــن  أهـــدافـــهـــا  دولار،  مـــلـــيـــارات   5.2
أجـــل مــواجــهــة الــتــحــديــات الــنــاجــمــة 
عـــن الــجــائــحــة، لــكــن يــبــقــى الــغــرض 
الأســــاســــي مـــن الـــدعـــم الـــعـــتـــيـــد، هــو 
اســـتـــمـــرار الــحــفــاظ عــلــى الاقــتــصــاد 
ـــــي وســــــــط الأزمــــــــــــة الـــــراهـــــنـــــة. 

ّ
الـــــكـــــل

ت انــتــقــادات »الــنــقــد الــدولــي«  ــاء وجـ
الجنيه،  صرف  سعر  تثبيت  بسبب 
ــدم  ـــبـــاتـــه مـــــحـــــدودة، وعــ

ّ
ــاء تـــقـــل ــقــ وبــ

الــــتــــزام الـــحـــكـــومـــة بــتــطــبــيــق بــعــض 

ــلــــيــــهــــا فـــي  ــق عــ ــ ــفــ ــ ــ
ّ
ــت ــ ــ

ُ
ات الم الإجـــــــــــــــــراء

الــقــروض المــاضــيــة، فــي حــن يطالب 
لسعر  إضافي  بتخفيض  الصندوق 
العملة من أجل تحقيق سعر صرف 
وبينما  واســـع.  نــطــاق  عــلــى  مستقرّ 
التحضير لمناقشات موسّعة  يجري 
ــا  ــــعــــقــــد افــــتــــراضــــيــــا وحــــضــــوريــ

ُ
ســــت

مـــع مــســؤولــي الــســيــاســات الــنــقــديــة 
ــي مــــصــــر، تـــتـــزايـــد الـــــدعـــــوات إلـــى  فــ
تقوم  أن  يجب  بما  الحكومة  الــتــزام 
»الحوكمة«. وفق ضوابط  بتنفيذه 

ــات  ــطــ ــلــ ــســ وعــــــلــــــى رغـــــــــم تـــــمـــــسّـــــك الــ
ــى الــــــــقــــــــرض مـــن  ــ ــلــ ــ ــــول عــ ــــصــ ــحــ ــ ــالــ ــ بــ
ــــت، إلا أن  ــــرع وقـ الـــصـــنـــدوق فـــي أسـ
ــت، إلـــى  ــدّثــ ــحــ مــــصــــادر مـــصـــرفـــيـــة تــ
»الأخـــــبـــــار«، عــــن وجـــــود ســيــنــاريــو 
ل في أن يوافق »النقد الدولي« 

ّ
متمث

 
ّ

عــلــى قـــرض بــقــيــمــة مــتــواضــعــة )أقـــل
(، عــلــى 

ً
مـــثـــا مـــلـــيـــارات دولار   3 مـــن 

فــي  آخـــــــر  قـــــــرض  ــاك  ــ ــنـ ــ ــــون هـ ــكـ ــ يـ أن 

وقــــت لاحــــق مـــن الـــعـــام الــــجــــاري أو 
ــام المـــقـــبـــل، تـــتـــمّ جـــدولـــتـــه عــلــى  ــعــ الــ
دولار  مـــلـــيـــار   12 الـــــــ  قــــــرض  غـــــــرار 
ــــذي حــصــلــت عــلــيــه مــصــر مـــا بــن  الـ
مــراجــعــة  مـــع  و2018،   2016 عـــامَـــي 
ــنـــدوق لمــــدى الـــتـــزام  مـــســـؤولـــي الـــصـ
الـــحـــكـــومـــة بـــتـــعـــهّـــداتـــهـــا. وبـــعـــدمـــا 
لنموّ  عاتها 

ّ
توق السلطات  ضت 

ّ
خف

الحالي،  المالي  العام  في  اقتصادها 
لتكون 4.8% بدلًا من 5%، كما كانت 

يُــنــتــظــر تمرير  فــي نــيــســان المــاضــي، 
بالقرض  الخاصّة  التفاصيل  جميع 
الــبــرلمــان، ومن  الــجــديــد خــال عطلة 
اقــتــصــاديــة واســـعـــة،  مــنــاقــشــة  دون 
ــلـــى  عـــــلـــــى رغــــــــــم الاعــــــــتــــــــراضــــــــات عـ
ــبــاع ســيــاســة الاقــتــراض 

ّ
اســتــمــرار ات

ــة لـــأوضـــاع  مـــن دون حـــلـــول جـــذريـ
المتراجعة. الاقتصادية 

ــبــــد الـــفـــتـــاح  واســــتــــبــــق الــــرئــــيــــس عــ
الــــــســــــيــــــســــــي صــــــــدمــــــــة الـــــــــــقـــــــــــرارات 
ستزيد  التي  المرتقبة،  الاقتصادية 
مــن الأســعــار مــجــدّداً، بــالإعــان عن 
ات شــعــبــويــة بــقــيــمــة تــقــتــرب  إجـــــراء
من 600 مليون دولار على 6 أشهر، 
احتياجاً  أكــثــر  يــراهــا  الــتــي  للفئات 
ــم  ــ ـــن مــــنــــظــــومــــة دعـ ــمــ ــ وتــــــــدْخــــــــل ضـ
الــــدولــــة، ومــــن بــيــنــهــا الأســـــر الــتــي 
وأصحاب  مالية،  مساعدات  ى 

ّ
تتلق

 عــن 
ّ

ــل ــقـ ــتـــي تـ ــــب الـ ــرواتـ ــ الأجــــــور والـ
تــقــريــبــا(،  دولاراً   140( جــنــيــه   2500
 

ّ
لــكــل دولاراً   25  -  20 نـــحـــو  بـــواقـــع 

ــرار الــســيــســي  أســــرة. والـــافـــت أن قــ
ــيـــون أســــــرة جــــديــــدة إلـــى  ــلـ ــمّ مـ بــــضــ
مــــــعــــــاشــــــات »تــــــكــــــافــــــل وكـــــــــرامـــــــــة«، 
ــــي تـــســـتـــهـــدف تـــحـــســـن جـــــودة  ــتـ ــ الـ
ــقــات والأرامـــل وغير 

ّ
لــلــمــطــل الــحــيــاة 

أو حــتــى  الــــعــــمــــل،  ــلـــى  عـ الــــقــــادريــــن 
لأصــحــاب الـــرواتـــب والــعــامــلــن في 
يُــفــتــرض  لــلــدولــة،  الإداري  الــجــهــاز 
ما  أي  مــواطــن،  مليون   20 يطال  أن 
ــل نــحــو 18% مــن ســكــان مــصــر. 

ّ
يــمــث

النسبة لا تزال متواضعة  لكن هذه 
 وجود الملايين من غير 

ّ
جدّاً، في ظل

الــعــامــلــن  المــســتــفــيــديــن، ولا ســيــمــا 
ــخــــاص، وهــــم الــفــئــة  فــــي الـــقـــطـــاع الــ
والــافــت  الــيــوم.  العمالة  مــن  الأكــبــر 
ــات« تــضــمّــن  ــتــ ــفــ »الــ أيـــضـــا أن هـــــذا 
أيــــضــــا تـــخـــصـــيـــص مـــــــــوارد مـــالـــيـــة 
ــحــة مـــن أجــل 

ّ
كــبــيــرة لـــلـــقـــوات المــســل

تــوفــيــر الــســلــع وتــوزيــع الــصــنــاديــق 
لكن  الفقيرة.  القرى  في  الكرتونية 
مدى  حــول  يبقى  الرئيسي  الــســؤال 
نــجــاعــة الـــقـــرارات »الــشــعــبــويــة« في 

المرتقب. الغضب  احتواء 

ب الحكومة:
ّ
»النقد الدولي« يؤن

 بشروطنا
ّ

لا دعم إل
حرب إسرائيل الصامتة: إيران تستعيد المبادرة

استبق السيسي صدمة 

القرارات الاقتصادية 

المرتقبة بالإعلان عن 

إجراءات شعبوية

تقترب قيمة قرارات السيسي الشعبوية من 600 مليون دولار )أ ف ب(

مع إعلان إيران، أخيراً، القبض 

على شبكة عملاء يأتمرون بأوامر 

»الموساد« الإسرائيلي، وكانوا يعتزمون 

اس في محافظة 
ّ

تفجير موقع حس

أصفهان، يبدو أن الحرب الصامتة بين 

الجانبين لا تفتأ تتصاعد، وخصوصاً 

 بلوغ المحادثات حول برنامج 
ّ

في ظل

إيران النووي حائطاً آخر مسدوداً. وإن 

كانت طهران قد استطاعت تعطيل 

 أن تصميم الكيان 
ّ

هذه العملية، إل

ماً في 
ُ

د
ُ

 ق
ّ

الإسرائيلي على المضي

اسة - بهدوء 
ّ

استهداف المواقع الحس

- يبدو، بالنسبة إليه، الطريقة الأنجع 

ته«، نظراً إلى 
ّ

 من قدرات »عدو
ّ

للحد

 تكلفة من الحرب المباشرة
ّ

كونها أقل

مصرتقرير

 من تكرار هذه الحوادث )أ ف ب(
ّ

اتها الأمنية للحد
ّ

جه نحو ترميم أداء قو
ّ
يبدو أن إيران تت

ية
ّ

فرصة سانحة لتفاهمات إقليمية جد

مقالة

الاتــفــاق الـــنـــووي، يــومــا بــعــد يـــوم، فيما 
جاه تسجيل 

ّ
تتحرّك إيران بسرعة في ات

م في برنامجها النووي. وفي هكذا  قدُّ
َ
ت

وضع، فإن دوافــع إسرائيل القلقة دائماً 
ل »عــدوّتــهــا« إلــى دولــة نووية،  مــن تــحــوُّ
تــخــريــبــيــة.  بــعــمــلــيــات  لــلــقــيــام  ازدادت 
ـــاط مــســتــشــار  ــرة، أمــ ــيــ ــة الأخــ ــي الآونــــ وفــ
الإسلامية،  للجمهورية  الأعــلــى  المــرشــد 
ية 

ّ
كمال خــرازي، اللثام عن القدرات الفن

الإيرانية لصُنع السلاح النووي، متحدّثاً 
عـــن جــاهــزيــة بــــاده لاســتــهــداف العمق 
تمّ  حــال  في  الإسرائيلي،  الاستراتيجي 
الحسّاسة.  الإيرانية  المنشآت  استهداف 

ولـــم تــمــرّ ســاعــات عــلــى هـــذا الــتــصــريــح، 
حــتــى دعـــا رئــيــس الأركــــان الإســرائــيــلــي، 
أفــيــف كــوخــافــي، إلـــى ضــــرورة اســتــعــداد 
ع البرنامج النووي  الكيان لمواجهة توسُّ
 إن جيش الاحتلال يجهّز 

ً
الإيراني، قائلا

الجمهورية  لمهاجمة  جــادّ  بشكل  نفسه 
»التعامل مع أيّ طارئ«. الإسلامية ولـ

إلى  لين 
ّ
المحل بعض  يذهب  من جهتهم، 

أن هدف المسؤولين الإيرانيين من الإدلاء 
رد  إبــداء  ل في 

ّ
يتمث بتصريحات كهذه، 

فعل على التوقيع على »إعــان القدس« 
الرئيس الأميركي،  إبّـــان زيـــارة  الــصــادر 
جـــو بـــايـــدن، إلــــى المــنــطــقــة، وإبــــــراز قـــوّة 
ز تقديرات وسائل 

ّ
عز

ُ
الردع الإيرانية. وت

ــثـــوري،  ــــام الــقــريــبــة مـــن الـــحـــرس الـ الإعــ
إربــاك إسرائيلي في  والتي تتحدّث عن 
بالحصول  الإيــرانــي  الاعــتــراف  مواجهة 
القطاع  العالية في  الفنيّة  القدرات  على 
 في ذلــك إلــى وجهات 

ً
الــنــووي- مستنِدة

نظر بعض أعضاء الأحزاب الإسرائيلية 
المـــعـــارضـــة والــقــائــلــة بــــأن زيـــــارة بــايــدن 
كانت عقيمة -، انطباعات هذه الفئة من 

لين.
ّ
المحل

فـــي المــقــابــل، فـــإن تــصــريــحــات كــوخــافــي 
ــكــمــلــت 

ُ
المـــنـــطـــويـــة عـــلـــى تــــهــــديــــدات، اســت

ــــح«، وســـــط تــأكــيــد  ــرجّــ ــ ــارة »مـــــن المــ ــبـ ــعـ بـ
 هجوم 

ّ
ن

َ
لش الزمني«  »عــدم الاستعجال 

عسكري، خصوصاً أن الولايات المتحدة، 
ــا لـــلـــكـــام الـــصـــريـــح الــــــذي أدلــــــى بــه  ــقـ وفـ
تزال  لا  إسرائيل،  في  الأميركي  الرئيس 
تنوي مواصلة جهودها الديبلوماسية 
ــاءً على  ــنــ ــفــــاق الــــنــــووي. وبــ لإحـــيـــاء الاتــ
م، تــرى مجموعة من الخبراء أن  تــقــدَّ ما 
توقيع »إعــان القدس« وتقديم مشروع 
الإقليمي  الــجــوي  للدفاع  تحالف  لبناء 
ة 

ّ
ــزاء مــن الخط ــران، يــشــكّــان أجــ ــ ضـــدّ إيـ

الأميركية البديلة لما بعد فشل المحادثات 
النووية غير المباشرة، والتي لا تحظى، 
هـــي الأخــــــرى - فـــي الـــوقـــت الـــحـــاضـــر -، 
بـــصِـــفـــة الـــعَـــجَـــلـــة فــــي مـــجـــال الــعــمــلــيــات 
بهدف  أكبر  بشكل  طرح 

ُ
ت بل  والتنفيذ، 

ـــدُمـــا في 
ُ
الــضــغــط عــلــى إيــــران لــلــمــضــيّ ق

المــفــاوضــات. لكن يــبــدو، فــي الآن نفسه، 
ــل اســتــراتــيــجــيــة  ـــواصـ

ُ
ــت أن تـــل أبـــيـــب سـ

المحدودة  والضربات  الخفيّة  العمليات 
ــدّ المـــنـــشـــآت الـــعـــســـكـــريـــة والـــنـــوويـــة  ــ ضــ
 تكلفة.

ّ
الإيرانية، بوصْفها متدرّجة وأقل

ـــل الــســريــع الأمــيــركــيــة لــهــذه 
ّ
ــوات الـــتـــدخ ــ قـ

ــــولايــــات المــتــحــدة من  الـــغـــايـــة. اســـتـــفـــادت ال
انتصار  مــن  الخليجية  الأنــظــمــة  مــخــاوف 
الشاهنشاهي،  النظام  ضــدّ  شعبية  ثــورة 
ــت لــفــرضــيــة أن الــغــزو الــســوفــيــاتــي  ــ وروّجـ
الــوصــول  هــي  الفعلية  غايته  لأفغانستان 
ــة« فـــي الــخــلــيــج - وهــو  ــئـ ــدافـ ــى »المــــيــــاه الـ ــ إل
مـــا دحــضــتــه جــمــيــع دراســـــــات المـــؤرّخـــن 
للغزو  الحقيقية  الخلفيات  عن  والباحثين 
الخليج.  على  سيطرتها  لتثبيت  وذلـــك   ،-
تعاملها  كيفية  على  ينطبق  نفسه  الأمـــر 
ل العراقي في الكويت في 1990، 

ّ
مع التدخ

عــنــدمــا أوحـــت عــبــر سفيرتها فــي بــغــداد، 
أبـــريـــل غـــاســـبـــي، لـــصـــدام حــســن بــأنــهــا 
تعتبر الــخــاف بــن بـــاده والــكــويــت شأناً 
إلى إرســال قواتها  عربياً، قبل أن تسارع 
»تــحــريــر« هـــذا الــبــلــد، وإحـــكـــام قبضتها  لـــ

على الخليج.
تــغــيّــرت الـــظـــروف الـــيـــوم، نــتــيــجــة لانــقــاب 
عد واشنطن 

َ
مــوازيــن الــقــوى الــدولــيــة، ولــم ت

قادرة على خوض عدّة مواجهات كبرى في 
الآن نفسه، أي مع روسيا والصين وإيران. 
لذلك، هي تلجأ إلى محاولة إحياء الأحلاف 

ــرّد الـــتـــحـــالـــفـــات،  ــجــ الـــعـــســـكـــريـــة، ولـــيـــس مــ
»الحلفاء«  على  سيطرتها  لتعزيز  سعياً 
الخليج،  دول  مقدّمتهم  وفــي  المــفــتــرضــن، 
 

ّ
ــوسّــع هــامــش استقلاليتها فــي ظل

َ
ت الــتــي 

ــشــار إلــيــهــا. لــم تــوافــق 
ُ
الأوضــــاع الــدولــيــة الم

ــــدول عــلــى الــدخــول فــي حــلــف علني  هـــذه ال
مــع إسرائيل ضــدّ إيـــران، نتيجة لإدراكــهــا 
الـــخـــلـــفـــيـــات الأمـــيـــركـــيـــة. غـــيـــر أن الــتــقــاط 
ــرهــا الــســيــاق 

ّ
الــفــرصــة الــســانــحــة الــتــي يــوف

الراهن، والتوصّل إلى تفاهمات مع  الدولي 
إيران على منظومة أمنية إقليمية مستقلة، 
تسمح بإيجاد حلول للنزاعات والخلافات 
فـــي مـــا بــيــنــهــمــا، ســيــعــزّز الاســـتـــقـــرار في 
الإقـــلـــيـــم، وهــــو مـــا تـــريـــده جــمــيــع دولـــــه. قد 
تتيح مثل هذه المنظومة أيضاً التنسيق في 
 الأزمة العالمية الراهنة، 

ّ
مجال الطاقة، في ظل

لتعزيز موقع الدول التي تنتجها، في مقابل 
ــمــت بــمــعــدّلات 

ّ
ــقـــوى الــغــربــيــة الـــتـــي تــحــك الـ

إنــتــاجــهــا وبــأســعــارهــا لــعــقــود خــلــت على 
الــفــرصــة سانحة  المنتجين.  أولــئــك  حــســاب 
الدول  لمصالح  ملائمة  »واقعية«  لتفاهمات 
شركاء  بــدعــم  وتحظى  وإيــــران،  الخليجية 

ين كالصين وروسيا.
َ
ين الطرف

َ
لهذ

اقترح وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أوّل من أمس، مسودة تسوية في 
شأن البرنامج النووي الإيراني، داعياً الأطراف المشاركين في محادثات فيينا إلى قبولها 
ب ما وصفه بأنه »أزمة خطيرة«. وكتب بوريل، في مقالةٍ نشرتها صحيفة »فايننشل 

ُّ
لتجن

ل أفضل اتفاق أعتبره 
ّ
ه »يمث

ّ
قترَح »ليس اتفاقاً مثالياً«، لكن

ُ
صّ الم

َ
تايمز« البريطانية، أن الن

 العناصر 
ّ

 المقترَح »يتناول كل
ّ

ممكناً، بصفتي وسيطاً في المفاوضات«. وأشار إلى أن الحل
راً من أنه 

ّ
الأساسية، ويتضمّن تسويات استحصلت عليها جميع الأطراف بصعوبة«، محذ

في حال رفضه »فنحن نجازف بحدوث أزمة نووية خطيرة«.
وردّاً على الاقتراح، كتب كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري، على »تويتر«: »المنسّق 
أفكارنا  لدينا  أيضاً  نحن  المفاوضات.  إتمام  شأن  في  أفكاره  شارك  بوريل(  )جوزيب 
الخاصّة، سواء من حيث الجوهر أو الشكل، لإتمام المفاوضات«. في المقابل، قال الناطق 
راجع »مسودة التفاهم« التي 

ُ
باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن واشنطن ت

طرحها بوريل، وستردّ مباشرة على الاتحاد الأوروبي.
)الأخبار، أ ف ب(

اقتراح أوروبي للتسوية النووية

يبدو أن تل أبيب 

ستواصل استراتيجية 

ة 
ّ

العمليات الخفي

والضربات المحدودة 

 المنشآت الإيرانية
ّ

ضد
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كلمات متقاطعة

1-مادة تدخل في صناعة الأكياس – 2- مدينة فرنسية – سلطان مخفي – 3- ضمير 
متصل – مدينة أميركية في ولايــة فلوريدا – 4- إبن المغني خوليو إغليسياس – 
خاصتها بالأجنبية – 5- أملك – جعة – 6- من الأعــداد – فضاء – للإستدراك – 7- 
أحرف متشابهة – مكبّر طبي – 8- مخرج سينمائي أميركي راحل إشتهر برسومه 
قال في لعبة الطاولة 

ُ
ت المتحركة – عائلة فيزيائي سويسري نمساوي راحــل – 9- 

– مصيبة – ملك بالأجنبية – 10- جزيرة سياحية في الخليج  

أفقيا

1- شــاعــر ســـوري ومـــؤرخ قــديــم ولــي قــضــاء منبج لــه لامــيــة مــعــروفــة بإسمه – 2- 
عاصمة أفريقية – نما وزاد – 3- عكسها دق الجرس – نبات طيّب الرائحة يُعرف 
بالحبق – 4- إنــســان ذو أخــاق – مــاركــة ســيــارات – 5- يــجــاري أحـــداث العصر – 
للنداء – 6- مدينة بلجيكية – رطوبة – 7- وكالة أنباء عربية – عاصمة أوروبية 
– 8- نرتديه – يُلبس في الرِجل – 9- أحرف متشابهة – عائلة شاه إيران – 10- بيت 

الفأر – عاصمة عربية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1-دمنهور – جرش – 2- يعسوب – بويك – 3- رب – نرسيس – 4- شرود – حوريب – 5- جوّالك 
 – 9- نف – باناما – 10- إيليا كازان 

ّ
– فا – 6- يشارك – و ت هر – 7- رادو – لمس – 8- لب – يلف

أفقيا

1- دير شبيغل – 2- معبر – بنّي – 3- نس – وجار – فل – 4- هوندوراس – 5- وبر – أكدّ – با – 6- 
سحل – وياك – 7- بيوكو – لنا – 8- جوسر – تلفاز – 9- ري – يفهم – ما – 10- شكيب أرسلان

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود
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  0485متقاطعة  كلمات                                    
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          2 

          3 

          4 

          5 

          6 

          7 

          8 

          9 

          10 

 

 أفقياً

مدينة  –ضمير متصل  -3 –سلطان مخفي  –فرنسية مدينة  -2 –مادة تدخل في صناعة الأكياس  -1
 –أملك  -5 –خاصتها بالأجنبية  –إبن المغني خوليو إغليسياس  -0 –أميركية في ولاية فلوريدا 

مخرج  -8 –مكبرّ طبي  –أحرف متشابهة  -7 –للإستدراك  –فضاء  –من الأعداد  -6 –جعة 
 –لة فيزيائي سويسري نمساوي راحل عائ –سينمائي أميركي راحل إشتهر برسومه المتحركة 

 جزيرة سياحية في الخليج   -14 –ملك بالأجنبية  –مصيبة  –تقُال في لعبة الطاولة  -9

 عمودياً

نما  –عاصمة أفريقية  -2 –شاعر سوري ومؤرخ قديم ولي قضاء منبج له لامية معروفة بإسمه  -1
 –إنسان ذو أخلاق  -0 –عرف بالحبق نبات طيبّ الرائحة يُ  –عكسها دق الجرس  -3 –وزاد 

وكالة  -7 –رطوبة  –مدينة بلجيكية  -6 –للنداء  –يجاري أحداث العصر  -5 –ماركة سيارات 
عائلة  –أحرف متشابهة  -9 –يلُبس في الرِجل  –نرتديه  -8 –عاصمة أوروبية  –أنباء عربية 

 عاصمة عربية –بيت الفأر  -14 –شاه إيران 

 

 

 

 0485اطعة ل كلمات متقح

 أفقياً

واحد  -6 –بيره  –لدي  -5 –سا  –انريكي  -0 –مالابار  –نا  -3 –فلاح  –بوردو  -2 –النايلون  -1
 أبو الأبيض -14 –روا  –ويل  –يك  -9 –باولي  –دزني  -8 –مجهر  –ا ا ا  -7 –بل  –جو  –
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في  ثانوية عن دورهــا  أفضل ممثلة  فرنسية حائزة على جائزة  ممثلة 
فيلم »المريض الإنكليزي«. تُعتبر الممثلة الأغلى ثمناً في تاريخ فرنسا

6+11+4+3+5 = دولة في أميركا الجنوبية ■ 1+2+9 = خليج ■ 8+10+7 
= صبي بالأجنبية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

الخميس  28  تموز  2022  العدد  4689الخميس  28  تموز  2022  العدد  4689

يحتل نادي آرسنال الإنكليزي المرتبة 

الأولى هذا الصيف من حيث الإنفاق 

على الصفقات. النادي في صدد 

إعادة الهيكلة ما يؤشر ربما إلى مرحلة 

نهوض طال انتظارها

ميركاتو

حسين فحص

فرض  الــتــوالــي،  على  الثاني  للصيف 
آرســـنـــال نــفــســه بـــن كــبــار الــنــاشــطــن 
ــقـــالات. لـــم يــتــفــوق أي  ــتـ فـــي ســــوق الانـ
ــــرز« خـــــال مــوســم  ــانـ ــ ــغـ ــ ـــادٍ عـــلـــى »الـ ـــ نـ
 167 مــن  أكــثــر  دفــع  فهو   ،2022/2021
ويقترب  اللاعبين،  على  يــورو  مليون 
فــريــق المــــدرب ميكيل أرتــيــتــا مــن هــذا 
الــرقــم مــرة أخــرى بعد إنــفــاق إجمالي 
الــصــيــف  خــــــال  يــــــــورو  مـــلـــيـــون   132

الحالي حتى الآن.
مختلف  على  الصرف  عملية  عت 

ّ
توز

الــصــفــوف بــهــدف إعــــداد فــريــق جاهز 
ــة. كـــــانـــــت هـــــنـــــاك حـــاجـــة  ــافــــســ ــنــ ــمــ ــلــ لــ
ــمٍ جـــديـــد بـــعـــد خـــســـارة  ــهـــاجـ مـــاســـة لمـ
بــيــيــر إيــمــريــك أوبــامــيــانــغ وألــكــســنــدر 
لاكــازيــت خــال الأشــهــر المــاضــيــة، لــذا، 
خيسوس  غابرييل  الإدارة  استقدمت 
من مانشستر سيتي مقابل 45 مليون 
تــمــضِ أسابيع  لــم  جنيه إســتــرلــيــنــي. 
قــلــيــلــة حــتــى تــبــعــه زمــيــلــه أولــكــســنــدر 
جنيه  مليون   32 مقابل  زينتشينكو 
إسترليني. تم التعاقد أيضاً مع فابيو 
لإضافة  البرتغالي  بــورتــو  مــن  فييرا 
المزيد من العمق إلى خط الوسط فيما 
المنافسة  سيوفر مات ترنر مزيداً من 
عــلــى المـــرمـــى بــعــد انــضــمــامــه مـــن نيو 

إنغلاند ريفولوشن.
 إلــــى ذلــــك، اســتــقــدمــت الإدارة 

ً
ــة ــافـ إضـ

الــلــنــدنــيــة الــجــنــاح الــبــرازيــلــي الــشــاب 
مــاركــيــنــيــوس مـــن فــريــق ســــاو بــاولــو 
المــتــوقــع أن يستمر  الــبــرازيــلــي، ومـــن 
نــشــاط آرســـنـــال فــي ســـوق الانــتــقــالات 
الـــحـــالـــي حــتــى يـــامـــس عــتــبــة الــــــ200 

مليون يورو.
ــــادي الــــذي  ــنـ ــ ــن الـ  لافـــــت مــ

ٌ
ــاط ــشــ ــو نــ هــ

اعـــتـــاد الــتــقــشــف مـــع المــــــدرب الأســبــق 
أرســـن فينغر فــي فــتــرة مــا بــعــد بناء 
ملعب الإمــارات. كان آرسنال يستقدم 
مبالغ  مقابل  حينها  الشابة  المــواهــب 
قــلــيــلــة، ثـــم يــبــيــعــهــا بــأضــعــاف المــبــلــغ 
ــا. تــغــيــرت  ــــي بـــعـــد تـــطـــويـــرهـ ــــاسـ الأسـ
المعادلة اليوم، آرسنال في وضع مالي 
جــيــد، وهــو يــرفــع وتــيــرة العمل خلال 

يعوّل  الفني  الجهاز  الأخــيــرة.  الفترة 
 بالعودة 

ً
ك للفريق أمــا

ّ
على دعم المــا

إلــــى دوري أبـــطـــال أوروبـــــــا عــلــى أقــل 
المــواســم الستة  فــي  تقدير بعد غــيــاب 

الماضية.

آل كرونكي في الواجهة

ــان مـــالـــك آرســــنــــال ســـتـــان كــرونــكــي  ــ كـ
بعيداً كل البعد عن البذخ في أســواق 
ــــالات، حـــيـــث اعــــتــــاد اســـتـــغـــال  ــقـ ــ ــتـ ــ الانـ
التي يحققها  الذاتية  الــنــادي  عــائــدات 
من البث التلفزيوني والرعاية والدخل 
التسويقي… في الإنفاق على الفريق، 
مـــن دون دفـــع أي مــبــالــغ إضــافــيــة من 
»غانرز«  ثروته ما تسبّب في تخلف الـ

عن منافسيه.
ــدام الـــرغـــبـــة لـــــدى رجـــــل الأعــــمــــال  ــ ــعـ ــ انـ
الأميركي في تقديم أي تضحية مالية 
أسهم بصورة مباشرة في زيادة حالة 
السخط عليه من قبل جماهير آرسنال 

الــذيــن أعــربــوا عــن قلقهم فــي أكــثــر من 
مناسبة.

فـــي هــــذا الإطـــــــار، بـــــرّر المـــــاك ســيــاســة 
الــــتــــقــــشــــف الـــــســـــابـــــقـــــة بــــســــبــــب عـــــدم 
حتى  النادي  على  الكامل  الاستحواذ 

عام 2018، عندما اشتروا حصة »حوت 
عثمانوف  أليشير  الــروســي  المــعــادن« 

رة بـ30% من أسهم النادي. المقدَّ
ــة مــن  ــلـ ــتـــواصـ وفـــــي ظــــل الـــضـــغـــوط المـ
ــد عن  الأمـ الجماهير والــغــيــاب طــويــل 
الـــبـــطـــولـــة الأوروبـــــيـــــة الأولــــــــى، تــوجــه 
ــروعٍ جــــديــــد. فــتــحــت  ــشــ ك نـــحـــو مــ

ّ
ــا ــ ــ المـ

نموذج  عــن  وتخلت  خزائنها  الإدارة 
»الاكــتــفــاء الــذاتــي«. مقابل ذلـــك، قامت 
بــاســتــثــمــارات كــبــيــرة تــخــدم الــحــاضــر 
يمكن  فــريــق  بتكوين   

ً
أمـــا والمستقبل 

تــمــويــلــه بــشــكــل مــســتــدام مـــن أربـــاحـــه 
الــــتــــي يـــمـــكـــن أن يــحــقــقــهــا.  الـــكـــبـــيـــرة 
)الـــفـــريـــق الـــــذي يــمــلــك نــجــومــا يحقق 

أرباحاً أكبر من التسويق(.
المثالية  التحضيرية  الــفــتــرة  ‏وخـــال 
لــلــفــريــق، قـــال أرتــيــتــا عــن مـــاك نــادي 
ــال: »أعــجــبــت بــهــم لــلــغــايــة، لقد  ــنـ آرسـ
تواجدوا هنا لمدة يومين، وكان لدينا 
الكثير من الوقت للجلوس والتحدث 

آرسنال يفتح خزائنه... مشروع »قصير الأمد«!

يعتقد جزء من 

 الصحوة 
ّ

الجماهير بأن

الفجائية للإدارة تهدف 

إلى بيع النادي لاحقاً

كشف الرئيس التنفيذي لنادي بايرن 
ميونيخ الألماني »أوليفر كان« أسباب 
عدم ضمّ النجم البرتغالي كريستيانو 
الــراغــب بالرحيل عــن ناديه  رونــالــدو 
مانشستر يونايتد الإنكليزي، معتبراً 
أن »فلسفة بــايــرن مختلفة عــن كــل ما 
ــلــه الــاعــب خـــال مــســيــرتــه«. وبعد 

ّ
مــث

ــر الــتــي  ــاريـ ــقـ ــتـ ــن الـ خــــــروج الـــعـــديـــد مــ
تــحــدّثــت عــن ســعــي الـــنـــادي الــبــافــاري 
لــضــم أفــضــل لاعـــب فــي الــعــالــم خمس 
مـــرات والــبــالــغ 37 عــامــا راهــنــا، كشف 
أوليفر كان لصحيفة »بيلد«: »ناقشنا 
الموضوع داخلياً، وإلا لما قمنا بعملنا 
بـــشـــكـــل صـــحـــيـــح. شـــخـــصـــيـــا، أعــتــقــد 
ــد أعظم  ــالـــدو أحـ أن كــريــســتــيــانــو رونـ
ــذا  ــلـــى هـ الــــاعــــبــــن الــــذيــــن عــــاشــــوا عـ

الكوكب«.
وتــــــــوصّــــــــل الـــــفـــــريـــــق الأحـــــــمـــــــر الـــــــذي 
ــر هـــــــدّافـــــــه الــــبــــولــــنــــدي روبــــــــرت  ــســ خــ

لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي لـــصـــالـــح بــرشــلــونــة 
ــانـــي، إلــــى خـــاصـــة أنــــه »بــرغــم  ــبـ الإسـ
التقدير لرونالدو، إلا أنه لن يتناسب 
ــع الـــحـــالـــي.  ــع فــلــســفــتــنــا فــــي الــــوضــ مــ
 فلسفة بايرن 

ّ
رونالدو لاعب رائع، لكن

له 
ّ
ميونيخ مختلفة تماماً عن كل ما مث

هذا اللاعب طوال مسيرته« بحسب ما 
قال أوليفر.

وكــان رونــالــدو عــاد يــوم الــثــاثــاء إلى 
مــقــرّ تــمــاريــن نــاديــه يــونــايــتــد، لإجــراء 
مــحــادثــات مــع مـــدرب الــفــريــق الجديد 
ــــدي إريــــــــــك تــــــن هــــــــاغ حـــيـــال  ــنـ ــ ــولـ ــ ــهـ ــ الـ
مستقبله مع »الشياطين الحمر«، بعد 
أن غـــاب عـــن مــعــســكــره الــتــدريــبــي في 

تايلاند وأستراليا لأسباب عائلية.
»دون« إلى مقرّ كارينغتون  ووصل الـــ
الــتــدريــبــي مـــع وكـــيـــل أعـــمـــالـــه جـــورج 
مــنــديــش، وشـــوهـــد أســـطـــورة تــدريــب 
ــيـــكـــس  ــق الــــســــيــــر ألـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ــق الـ ــ ــريـ ــ ــفـ ــ الـ

فــيــرغــوســون يــصــل أيـــضـــا إلــــى المـــقـــرّ، 
ــر إلـــــى أنـــــه كـــان  ــاريـ ــقـ فــيــمــا أشـــــــارت تـ
عادياً  إدارة  مجلس  اجــتــمــاع  يحضر 
ــفـــيـــذي ريـــتـــشـــارد  ــنـ ــتـ ــيــــس الـ ــرئــ ــع الــ ــ مـ

أرنولد.
وقــــال تــن هـــاغ مــطــلــع الــشــهــر الــحــالــي 
إن رونـــالـــدو »لــيــس لــلــبــيــع«: »نخطط 
لــرونــالــدو معنا هــذا المــوســم، وأتطلع 

للعب معه«.
وبـــالإضـــافـــة إلـــى بـــايـــرن، ارتـــبـــط اســم 
رونــــــالــــــدو بــــالانــــتــــقــــال إلــــــى تــشــلــســي 
الإنكليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني. 
إنــريــكــي   رئــيــس أتلتيكو مــدريــد 

ّ
لــكــن

سيريسو قال إن قدوم النجم السابق 
لـــلـــغـــريـــم ريـــــــــال مـــــدريـــــد »مــســتــحــيــل 
عـــمـــلـــيـــا«. وخـــــــال مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
أن قلت هذا  أضــاف سيريسو: »سبق 
الأمــر عــدة مـــرات، لا أعــرف مــن اخترع 
ــة كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونــــــالــــــدو، لــكــن  قـــصـ

سأخبركم أنه من المستحيل عملياً أن 
يأتي إلــى أتلتيكو مــدريــد«. وأضــاف: 
»الــشــائــعــات هــي شــائــعــات ويــجــب أن 
تــظــل شـــائـــعـــات. إذا واصـــلـــت تــأجــيــج 
الشائعات، فستبدو في النهاية كأنها 

شيء حقيقي، وهي ليس كذلك«.
ــال مـــدريـــد الإســبــانــي  وأنـــهـــى نــجــم ريــ
ويوفنتوس الإيطالي السابق الموسم 
ــل هـــــــــــدّاف لـــلـــفـــريـــق  المــــــاضــــــي كــــأفــــضــ
 في 

ّ
 فريقه حــل

ّ
برصيد 24 هــدفــا. لكن

ــز ســــــادس مـــخـــيّـــب فــــي الـــــــدوري،  ــركـ مـ
مــا حــرمــه فــرصــة المــشــاركــة فــي دوري 

أبطال أوروبا.
ــد مــــــشــــــواره فــي  ــتــ ــايــ ــونــ  يــ

ّ
ــل ــهــ ــتــ ــســ ويــ

ــام  ــ ــــطـــــس أمـ ــــسـ ــــي 7 آب/أغـ الــــــــــدوري فـ
نهاية مبارياته  برايتون، بعد  ضيفه 
ــد  ــدريــ الإعــــــــداديــــــــة ضــــــد أتـــلـــتـــيـــكـــو مــ
فايكانو  ورايــو  النروج  في  الإسباني 

الإسباني في »أولد ترافورد«.

ناسب فلسفة النادي
ُ

بايرن ميونيخ: رونالدو لا ي

معاً عن كرة القدم«. وأضاف: »الرؤية 
فهم  والالــتــزام ومستوى  لديهم  التي 
الرياضة بشكل عام أمر رائع. يمكنني 
أن أخــبــركــم أنــنــي لـــم أر مــطــلــقــا مــاك 
على هذا المستوى ملتزمون وقريبون 
إلى  النادي  هذا  ومشتركون لإيصال 

حيث ينتمي«.
ولا يزال هناك العديد من التساؤلات 
حول ملاك آرسنال، حيث يعتقد جزء 
من الجماهير بأن الصحوة الفجائية 
العامة  الــصــورة  إلـــى تحسين  تــهــدف 
قــبــل بــيــع الـــنـــادي. ورغـــم الــشــكــوك في 
النوايا، يبقى الأكيد أن الفريق أصبح 
أحــســن مــمّــا كـــان عــلــيــه خـــال الــفــتــرة 
المـــمـــتـــدة بــعــد رحـــيـــل آرســـــن فــيــنــغــر. 
الأبــطــال  إلـــى دوري  الــتــأهــل  سيشكل 
من بوابة الدوري الموسم المقبل هدفاً 
 
ً
رئــيــســيــا خــــال المـــوســـم المـــقـــبـــل، أمـــا

بـــالـــعـــودة الــتــدريــجــيــة إلــــى مــنــصــات 
الألقاب.

الكرة المعولمة

محاكمة نيمار بتهم فساد

في  للمحاكمة  نيمار  البرازيلي  النجم  سيخضع 
مخالفات  بسبب  المــقــبــل،  أكــتــوبــر  الأول/  تــشــريــن 
برشلونة  نـــادي  إلــى  انتقاله  عملية  فــي  مفترضة 
مــا ذكر  الــقــدم عــام 2013، حسب  الإسباني لكرة 
الأربــعــاء. وسيُحاكم نيمار  مصدر قضائي أمس 
روسل  ساندرو  لبرشلونة  السابقان  والرئيسان 
وجوزيب ماريا بارتوميو بتهم »فساد« في صفقة 
التعاقد مــع المــهــاجــم الــحــالــي لــنــادي بــاريــس سان 
سانتوس  السابق  نــاديــه  مــن  الفرنسي،  جيرمان 
ــام 2013. وســتــجــرى المــحــاكــمــة في  الــبــرازيــلــي عـ
الأول/  تــشــريــن  ــى 31  ــ إل مـــن 17  المـــمـــتـــدة  الـــفـــتـــرة 
تحت القضية بناء على شكوى تقدّمت 

ُ
أكتوبر. وف

التي كانت  البرازيلية،  بها مجموعة »دي آي إس« 
تــمــلــك جــــزءاً مــن حــقــوق الـــاعـــب، بــعــدمــا اعــتــبــرت 

النادي  إلــى  الانتقال  عملية  من  متضررة  نفسها 
الكاتالوني.

وبــــدأ الــتــحــقــيــق فـــي الــقــضــيــة فـــي كـــانـــون الــثــانــي/ 
يناير 2014 بعدما تبيّ وجود تناقض في بعض 
ــرّ نـــادي  ــ الــســلــطــات. وأقـ الــتــي طلبتها  المــســتــنــدات 
برشلونة بداية بدفع 57.1 مليون يورو )40 مليوناً 
سانتوس(،  السابق  لناديه  و17.1  الــاعــب  لعائلة 
مــقــابــل الــحــصــول عــلــى خــدمــاتــه، لــكــن بحسابات 
 83 إلــى  الصفقة  قيمة  الإسباني، وصلت  القضاء 
ــل. واعــتــبــرت مــجــمــوعــة »دي آي  مــلــيــونــا عــلــى الأقــ
الذي  المبلغ  التي حصلت على 6 ملايين من  إس« 
اتفقا  ونيمار  برشلونة  أن  البرازيلي،  للنادي  دفع 
على إخفاء القيمة الحقيقية لهذه الصفقة. وطالبت 
اللاعب  وقــال  نيمار عامين.  العامة بسجن  النيابة 
أمام القاضي إنه أتى إلى إسبانيا للعب كرة القدم 
فقط، وأن ثقته عمياء بوالده الذي هو وكيل أعماله. 
وانتقل نيمار في صيف 2017 من برشلونة إلى 
بــلــغــت قيمتها 222  ســـان جــيــرمــان، فـــي صــفــقــة 

مليون يورو، وجعلت منه أغلى لاعب في العالم.

برشلونة والريال يواصلان

جولتهما التحضيرية

تـــعـــادل بــرشــلــونــة الإســبــانــي ويــوفــنــتــوس الإيــطــالــي 
لــقــاء ودّي خلال  الأربــعــاء ضمن  أمــس  )2-2( فجر 
الكروي  للموسم  الاســتــعــداديــة  الأميركية  جولتهما 

الفرنسي  أهـــداف برشلونة لاعــبــه  الــجــديــد. وســجــل 
فيما  و)40(،   )34( الدقيقتين  فــي  ديمبيلي  عثمان 
كانت أهداف يوفنتوس من نصيف مويس كين )39( 
القديم  ـ  الجديد  يوفنتوس لاعبه  وغــاب عن  و)52(. 
تبعده عن  قد  الركبة  بوغبا بسبب إصابة في  بــول 

الملاعب لحوالى شهرين.
وفـــي مـــبـــاراة ثــانــيــة تــعــادل نـــادي ريـــال مــدريــد على 
مع  فرانسيسكو  ســـان  فــي  ــارك«  بــ »أوراكـــــل  ملعب 
المدرب  المكسيكي )2-2(. وكان فريق  أميركا  كلوب 
اللقاء،  لحسم  أنشيلوتي في طريقه  كارلو  الإيطالي 
ألفارو  الإسباني  السابق  لاعبه  منه  يحرمه  أن  قبل 
المباراة،  الدقيقة 82 من  فيدالغو من ركلة جــزاء في 
تلقيه  بعد  الملكي بشكل ســيء  الــنــادي  بــدأهــا  الــتــي 
الريال  أهـــداف  وسجل  الخامسة.  الدقيقة  فــي  هدفاً 
البلجيكي  والــاعــب  بنزيما  كــريــم  الــفــرنــســي  نجمه 

إيدين هازارد.

حول العالم

 يخوض آرسنال جولة تحضيرية في أميركا )أ ف ب(

يبحث رونالدو عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا )ا ف ب(

◄ مبوب  ►

◄ إعلانات  ►

◄ مطلوب  ►

مطلوب للعمل محاسبة في شركة 
- المكلس العمر بين 23 و30 سنة. 

 CV الرجاء إرسال
info@cafesuperbrasil.com على

خلاصة حكم 
صـــادر عــن محكمة جــنــايــات الأحــــداث في 

الجنوب بالصورة الغيابية 
ــخ  ــاريــ ــتــ ــمــــت هـــــــــذه المــــحــــكــــمــــة بــ ــكــ ــد حــ ــ ــقـ ــ لـ
خـــالـــد  ــع  ــيــ ربــ المـــتـــهـــم  عـــلـــى   2022/6/23
الـــنـــعـــســـان جــنــســيــتــه ســــــوري قـــيـــد 692/
الخالدية محل إقامته تعمير عين الحلوة 
خــط الــســكــة المــلــعــب الأحــمــر والــدتــه سهام 
تولد 2003 أوقف إدارياً بتاريخ 2019/3/7 
ســبــيــلــه  وأخــــلــــي   2019/4/8 ــا  ــيــ ــاهــ ووجــ
تــجــريــم  الــتــالــيــة  بــالــعــقــوبــة   2019/9/26
المتهم ربيع خالد النعسان وإنــزال عقوبة 
الحبس بحقه مدة سنتين واحتساب مدة 
اللبنانية  الأراضــــي  مــن  وبــطــرده  توقيفه 
بعد تنفيذ محكوميته ومنعه من العودة 
إلــيــهــا لمـــدة خــمــســة عــشــرة ســنــة وتــدريــكــه 

الرسوم البالغة ثلاثة وأربعون ألف ل.ل. 
ــــون  ــانـ ــ وقـ عــــقــــوبــــات   509 لــــلــــمــــواد  ــا  ــ ــقـ ــ وفـ

2002/422 من قانون العقوبات. 
للحشمة  منافية  أعــمــال  جــنــايــة  لارتــكــابــه 

وتحرش بقاصر 
وقــــــــررت إســــقــــاطــــه مــــن الــــحــــقــــوق المـــدنـــيـــة 
مدة  طيلة  أمــوالــه  لإدارة  قيماً  لــه  وعينت 

فراره. 
في 2022/6/23 
الرئيس 
مرشد الياس 
التكليف 398

◄ وفيات ►

زوجـــة الــفــقــيــد: فــيــولــيــت حليم أبــو 
ديب

ــونــــي وزوجـــــتـــــه أولـــيـــفـــيـــا  ــه: طــ ــ ــنـ ــ ابـ
أنــــطــــوان الــــعــــربــــاوي وعــائــلــتــهــمــا: 
ــة الـــدكـــتـــور أنـــطـــوان  ــ فــيــولــيــت زوجـ

حداد وعائلتهما وتاتيانا
ابنته: ندين

ــاروق  ــ ــاؤه: عـــائـــلـــة المــــرحــــوم فـ ــ ــقـ ــ أشـ
بشير روميه )في المهجر(

عائلة المرحوم فؤاد بشير روميه
عائلة المرحوم فاضل بشير روميه 

)في الوطن والمهجر(
ــوم الـــشـــهـــيـــد فــيــلــيــب  ــ ــرحـ ــ عـــائـــلـــة المـ

بشير روميه
فرعون بشير روميه وعائلته

فادي بشير روميه وعائلته
فرنان بشير روميه وعائلته

ــة زوجـــــــــة بــشــيــر  ــ ــــوزيــ ــه: فــ ــتـ ــقـ ــيـ ــقـ شـ
أبـــي زيـــد وعــائــلــتــهــمــا )فـــي الــوطــن 

والمهجر(
وعموم الأهل والأنسباء في الوطن 

والمهجر،
ــاء القيامة  يــنــعــون إلــيــكــم عــلــى رجــ
والــحــيــاة الأبـــديـــة فــقــيــدهــم الــغــالــي 

المرحوم
العقيد المتقاعد في الأمن العام

فوزي بشير روميه
يُحتفل بالصلاة لراحة نفسه اليوم 
تمام  فــي   2022 تموز   28 الخميس 
ــة بــعــد الــظــهــر في  ــعـ ــرابـ الـــســـاعـــة الـ

كنيسة مار جرجس، إهدن.
تُــقــبــل الــتــعــازي قــبــل الــدفــن وبــعــده 
من الساعة العاشرة صباحاً حتى 

السابعة مساءً في قاعة الكنيسة.
أو الاتصال على الأرقام التالية:

فيوليت 03862100
طوني 16137626364+

ندين 70920026
تُــنــقــل صـــاة الــجــنــاز مــبــاشــرة عبر 
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سِث أنزيسكا مراجعاً إرث »اتفاقيات السلام«

ثقافة وناسثقافة وناس 

مسيرة طويلة من التخفي والاختفاء 
ومداواة الجراح والركض والهرب.

لــم يــركــز الــروائــي على حــدث الطعن 
كــثــيــراً، بــل عــلــى مــا حـــدث بــعــده ومــا 
حدث قبله، ربما ليجعلنا نرى هول 
الحادثة وتفاصيلها الميكروسكوبية 
الــتــي لا نــراهــا عــلــى الــشــاشــات، هنا 
يــجــعــلــنــا  أن  الأدب:  مـــهـــمـــة  ــكـــمـــن  تـ
نـــشـــاهـــد الــــخــــوف والألـــــــم والمـــشـــاهـــد 
التي تعجز الكاميرات عن تصويرها 
لأنها تحدث في الداخل. وهنا أيضاً 

منى سكرية 

اشــتــغــل سِـــث أنــزيــســكــا عــلــى محطات 
ــراع  ــلــــصــ ــول لــ ــ ــلــ ــ حـــــــاولـــــــت إيـــــــجـــــــاد حــ
الــفــلــســطــيــنــي الإســـرائـــيـــلـــي، فــاقــتــصــر 
تــنــاولــه عــلــى مــرحــلــة اتــفــاقــيــات كامب 
دايــفــيــد وصــــولًا إلـــى اتــفــاقــيــة أوســلــو. 
بـــرأيـــه، أدت هــــذه الاتــفــاقــيــة إلــــى ســدّ 
ــق أمــــــام الـــتـــطـــلـــعـــات الــوطــنــيــة  ــريـ ــطـ الـ
ــنـــي. فـــــي كـــتـــابـــه  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ لـــلـــشـــعـــب الـ
تاريخ  ــــ  فلسطين  على  الطريق  »قطع 
سياسي من كامب دايفيد إلى أوسلو« 
الفلسطينية/  ــات  ــدراســ الــ )مــؤســســة 
صفحة   543 ــــ  تلحمي  داوود  ترجمة 
مع المراجع والأعـــام(، يعرض المؤلف 
بشأن  المتداخلة  للمعطيات  بتكثيف 
الصراع على مدى  لهذا  إيجاد حلول 
عقود بــدأت مع كامب دايفيد وصولًا 
 
ّ
إلى أوسلو. وفقاً لمضمون الكتاب، فإن
كل ذلك أدى إلى فشل وتفشيل وإفشال 
هــذه المـــحـــاولات. لكن فــي عــرضــه هذه 
الــوقــائــع، مستنداً »إلـــى وثــائــق جــرى 
ـــي ريـــغـــن 

َ
ــــي مـــكـــتـــبـــت الإفــــــــــراج عـــنـــهـــا فـ

وكــارتــر الــرئــاســيــتــن، وفـــي الأرشــيــف 
القومي للولايات المتحدة، وأرشيفات 
الــدولــة في  مناحيم بــيــغــن، وأرشــيــف 
ــا اســــتــــعــــان بـــأرشـــيـــف  ــمـ إســــرائــــيــــل، كـ

أراضٍ إلى حدود الـ 67، أطاح وصول 
رئاسة  إلــى   1977 عــام  بيغن  مناحيم 
ولم  ورؤيــتــه،  كارتر  الحكومة بخطط 
يــكــن دور الــلــوبــي الــصــهــيــونــي داخـــل 
أميركا بأقل منه. إذ عمل على تجنيد 
قــواه لإســقــاط كــارتــر وإيــصــال رونالد 
ريـــغـــان عــــام 1980 إلــــى ســــدة رئــاســة 
ــات المـــتـــحـــدة مُـــحـــاطـــا بــفــريــق  ــ ــــولايــ الــ
المــحــافــظــن الــجــدد المــتــطــرفــن. كــمــا لم 
تشفع اتصالات ياسر عرفات السرية 
مع مسؤولين أميركيين، وإعلانه للمرة 
الأولى عن »القبول بدولة فلسطينية« 
مــن  بــــــــدلًا   1977 )مـــــــــــارس(  آذار  فـــــي 
تـــنـــازلاتـــه  )ولا  ــامــــل«  ــكــ الــ »الـــتـــحـــريـــر 
الـــاحـــقـــة بـــتـــعـــديـــل مـــيـــثـــاق »مــنــظــمــة 
و»اتــفــاقــيــات  الفلسطينية«  الــتــحــريــر 
ــور  ــ ــيــــس أنـ ــرئــ الــ ــأ  ــاجــ أوســــــلــــــو«( إذ فــ
القدس  إلى  بذهابه  الجميع  السادات 
وما تلاها من توقيع لاتفاقيات كامب 
دايفيد. هذه الاتفاقيات التي يُحمّلها 
أنــزيــســكــا بـــدايـــة تــقــويــض أي مــامــح 

لقيام دولة فلسطينية؟!
ولأن الـــوعـــود لــيــســت كــالــوقــائــع، فــإن 
ــن لــم  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ ــل وواشـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــة إسـ ــيــــاســ ســ
تتغير إلا بــاتــجــاه المــزيــد مــن الإجـــرام 
»فشهدت  الفلسطيني،  الشعب  بحق 
المحافظين  تأثير  تنامي  الثمانينيات 

تــظــهــر قــــدرة الـــروائـــي عــلــى ســـرد ما 
 كــيــف يــقــرر ســـاري 

ً
لا نــتــوقــعــه. مــثــا

تقطيب جرحه بنفسه عبر ذهابه إلى 
أحـــد مــقــاهــي الإنــتــرنــت والــبــحــث عن 
هنا  نتخيل  الجرح.  لتقطيب  طريقة 
الأســيــر يجعلنا نشاهد  الــروائــي  أن 
حكايات خفية لا يمكن إلا لمن عاشها 
أن يسردها وببراعة كبرى. ومن هنا 
نــطــرح ســــؤالًا بــريــئــا: مــــاذا يــعــنــي أن 
يكتب أسير روايته عما يحدث خارج 

السجن؟

الــســابــق ظافر  الــخــارجــيــة  عـــام وزارة 
في  لبنان  سفير  كــان  عندما  الحسن 
المستشار  إبــاغ  ومفادها  السعودية، 
للرئيس  كرايسكي  برونو  النمسوي 
ــن خــطــة  حـــافـــظ الأســــــد عـــــام 1981 عــ
شارون لاجتياح لبنان، وذهاب الأسد 
إلى الرياض وإبلاغ الملك فهد بالأمر، 
ــقـــوم الأخــــيــــر بـــاســـتـــدعـــاء عـــرفـــات  ــيـ لـ

وإبلاغه بخطة الاجتياح. 
أنزيسكا،  كــتــاب  وثــائــق  فــي  كما ورد 
ــا فــــــي خــطــة  ــمــ ــمّــ كــــــــان شــــــــــــارون مــــصــ
الفلسطينيين  اقتلاع  على  الاجتياح، 
أمام  تأكيده  ثم  لبنان،  من  وقيادتهم 
فيليب حبيب وموريس درايبر أثناء 
الاجتياح وخلال تنفيذ مجزرة صبرا 
بالقول  ف درايــبــر 

ّ
وشاتيلا وهــو يعن

»إذا كــنــتــم لا تـــريـــدون الــلــبــنــانــيــن أن 
يــقــتــلــوهــم، فــســنــقــوم نــحــن بــقــتــلــهــم« 
إلــــى  درايــــــبــــــر  دفـــــــع  أمـــــــر  )ص267(. 
التراجع موافقاً على انسحاب مؤجل 
لمــدة ثمانٍ وأربعين ساعة، تزامناً مع 
الــيــهــوديــة )روش  عــطــلــة رأس الــســنــة 
هــاشــانــاه( التي تبدأ فــي ذلــك المساء. 
ووفــــر الــديــبــلــومــاســيــون الأمــيــركــيــون 
الغطاء لإسرائيل، عندما بقي مقاتلو 
»الــكــتــائــب« فـــي المــخــيــمــن »يــذبــحــون 
المــــدنــــيــــن حــــتــــى الــــصــــبــــاح الــــتــــالــــي« 

)ص267-268(، إضافة إلى ما ورد عن 
الفلسطينيين  الــاجــئــن  مــســألــة  »أن 
اجتماع  نهاية  فــي  مــرة  نوُقشت لأول 
ــــس  ــيـ ــ ــيــــر الــــجــــمــــيــــل ورئـ ــبــــشــ ســـــــــري بــ
الاستخبارات اللبنانية جوني عبدو، 
ــيّـــن  ــلـ ــيـ ــرائـ ــن إسـ ــ ــارزيــ ــ ومــــســــؤولــــن بــ
ــة شـــــــارون فــي  ــزرعــ ولـــبـــنـــانـــيـــن فــــي مــ
الــنــقــب فـــي وقــــت مــتــأخــر مـــن لــيــلــة 31 

تموز/ يوليو« )ص272(.
ربما، وتبعاً لقارئ الكتاب، ومن زاوية 
اطلاعه، أنه قد لا يعثر على معلومات 
بأكثر مما هو متداول، أو عن الأسباب 
الأسباب  لأن  الــطــريــق،  لقطع  العميقة 
مــا زالــــت قــائــمــة وكــامــنــة فــي المــشــروع 
الإدارات  وانـــــحـــــيـــــاز  ـــي،  ـــونـ ــيـ ــهــ الــــصــ
ــهـــوري  ــمـ ــة بـــحـــزبـــيـــهـــا الـــجـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
ــلــــق لـــحـــمـــايـــة  ــطــ ــي المــ ــ ــراطـ ــ ــوقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ والـ
إســـرائـــيـــل وبــقــائــهــا، ومــعــهــمــا الــغــرب 
بــكــلــيــتــه، والــتــخــبــط الــعــربــي الــرســمــي 
ــه من  ــــروج بــعــض دولــ وتـــشـــرذمـــه، وخـ
ــذا الــــصــــراع بـــاتـــفـــاقـــيـــات صـــلـــح مــع  ــ هـ
إسرائيل، وتسارع مستجد في تطبيع 
دول أخرى مع كيان العدو، إلى الحال 
الفلسطينية المشابهة للحال العربية، 
بـــاســـتـــثـــنـــاء مـــقـــاومـــة بـــــــدأت بــتــغــيــيــر 
المــشــهــد، وفــي ترسيم المشاهد  قــواعــد 

المستقبلية/ المصيرية.

مـــؤســـســـة الـــــدراســـــات الــفــلــســطــيــنــيــة« 
)من مقدمة رشيد الخالدي(، تغاضى 
ــؤلــــف عــــن جـــوهـــر الــــصــــراع والـــلـــب  المــ
ــل هـــــذه المــــحــــاولات،  ــرك لــفــشــل كــ المــــحــ
ــــروع  ــــشـ ــة المـ ــ ــيـ ــ ــدوانـ ــ ــــل فـــــي عـ

ّ
والمــــتــــمــــث

الــصــهــيــونــي الإحـــالـــي الاســتــيــطــانــي 
الــعــنــصــري الـــغـــاصـــب والمـــحـــتـــل، ومــا 
ــن إجـــــــرام وتــطــهــيــر  رافــــــق تــطــبــيــقــه مــ
عرقي بحق الشعب الفلسطيني، ومن 
دعم أميركي وغربي مطلق، وما قابله 
من عــدم قــدرة أي مفاوض فلسطيني 
التنازل عن فلسطين محررة من  على 
هــذا الاحــتــال مهما تصاعد منسوب 
ترتيبات  بلغت  أو  دمـــه،  فــي  الخيانة 
الاحتلال  فــي خدمة  الأمــنــي  التنسيق 
الإســـرائـــيـــلـــي ذرى خــضــوعــه. عــنــدمــا 
ــدّم  جــيــمــي كـــارتـــر المــنــتــخــب رئيساً  ــ قـ
 لمسألة 

ّ
عــام 1976 رؤيــتــه لإيــجــاد حــل

تــقــريــر المــصــيــر الــفــلــســطــيــنــي، لــم يكُن 
من  الأميركيين  الرؤساء  ليختلف عن 
السلف والخلف بالتزام بقاء إسرائيل 
ذلــك ليس مجرد  أمنها »لأن  وحماية 
ــا هــــو واجــــب  ــمــ قــضــيــة ســيــاســيــة وإنــ
أخـــاقـــي« كــمــا أكـــد كـــارتـــر، بكثير من 
المعمدانية  الإنجيلية  الــديــنــيــة  الــلــغــة 
قــارب  عندما  لكن  إليها.  ينتمي  التي 
ــادل  ــبـ ــألـــة مــــن زاويـــــــة تــطــبــيــع وتـ المـــسـ

الـــــــجـــــــدد فـــــــي ســـــيـــــاســـــات الـــــــولايـــــــات 
المــتــحــدة فــي الــشــرق الأوســــط، وجــرى 
استراتيجي  كحليف  إسرائيل  تقديم 
كأداة  الفلسطينية.  التحرير  ومنظمة 
تدخل  لــشــروط  تهيئة  فــي  سوفياتية 
لبنان« )ص198(.  عسكري دمــوي في 
وفي هذا الجانب، يورد المؤلف وقائع 
لخطة شارون وكان وزيراً للدفاع عام 
1982 »ولــلــضــوء الأخـــضـــر الأمــيــركــي 
الذي أعطاه وزير الخارجية ألكسندر 
هيغ لشارون في لقائهما في واشنطن 
ــاح لـــبـــنـــان بـــقـــولـــه لـــــه: آمـــــل أن  ــيـ ــتـ لاجـ
تكونوا مدركين الحاجة إلى استفزاز 
لـــيـــكـــون هـــنـــاك تــفــهــم عـــلـــى الــصــعــيــد 
الـــدولـــي، ونــحــن نــريــد ســـوريـــا خـــارج 
وكـــان  مــنــكــم« )ص246(.  أكــثــر  لــبــنــان 
النار على السفير الإسرائيلي  إطــاق 
ــن اجــتــيــاح  ــنــــدن، ومـــــا أعـــقـــبـــه مــ فــــي لــ
ــا يــذكــرنــا  إســـرائـــيـــل لــلــبــنــان. وهـــــذا مـ
بــتــمــديــد الـــضـــوء الأخـــضـــر الأمــيــركــي 
المقاومة  على  عدوانها  فــي  لإسرائيل 
نصر  لتحقيق   2006 ــام  عـ لــبــنــان  فـــي 
ما على المقاومة، لكنها باءت بالفشل 
)روايـــــــة الــتــمــديــد الأمـــيـــركـــي لأولمــــرت 
كونداليزا  مــذكــرات  فــي  واردة  يومها 
رايــــس  ـــــــ »دار الــكــتــاب الــعــربــي«(، مع 
تــذكــيــرنــا بــمــا ورد فـــي مـــذكـــرات أمــن 

zoom

وقعت مع ساري، بل تحولت حياته 
إلى زمن هارب، يقفز فيه من مكان إلى 
مكان، يلتقي بأشخاص كان يعرفهم 
في حياته من قبل، لكنه يفاجأ بهم 
ــه، والأصـــــعـــــب أن  ــلـــونـ ــامـ ــعـ ــيــــف يـ وكــ
جرح يده ما زال ينزف ولا يستطيع 
أن  فيفضل  المستشفى،  إلــى  الــذهــاب 
 السكين 

ً
يداوي جرحه بنفسه، حاملا

الذي طعن فيه المستوطن بيده. هذه 
ــا »حــقــيــقــيــة«  ــهـ الــتــفــاصــيــل نــعــلــم أنـ
لــكــنــهــا فـــي الـــوقـــت نــفــســه »جـــديـــدة« 

الرواية لا تذكر السجن حتى، 

بل تنشغل بفكرة »النضال« 

و»البطولة«

ــوامــــش فــي  ــهــ ــانــــت تـــمـــثـــل الــ ــا كــ ــهــ لأنــ
روايات كثيرة. في رواية »العاصي«، 

هي المتن، والحبكة.
هذه الهوامش إذاً مفصلية في حياة 
على  تطلعنا  ببساطة  لأنها  ســاري، 
ــارب. لا  ــ هــويــتــه الــحــقــيــقــيــة كــبــطــل هــ
نستطيع التعرف إليه إلا من خلالها، 
 فــي وطــن 

ً
عــن مــعــنــى أن يــكــون بــطــا

يقلق  أن  ومــعــنــى  ومــحــاصــر.  محتل 
ويصاب بهواجس كثيرة ولا يعرف 
أين يذهب، فتبدو حياته كأنها  إلى 

تغريد عبد العال

أن يكتب أسير في سجون الاحتلال 
روايــتــه الحقيقية، فــذلــك ربــمــا سبب 
الرواية  أن تكون  لكن  لقراءتها،  آخــر 
غــيــر مــتــوقــعــة ومــخــالــفــة لمـــا ألــفــنــاه 
فـــتـــلـــك حــكــايــة  الــــســــجــــون،  أدب  ــــن  عـ
ــرّ الــــروايــــة: أن  أخـــــرى. هــنــا يــكــمــن ســ
تكتب معنى أن تكون مــطــارداً وأنت 
فــي الــســجــن، أي أنــهــا روايــــة السجن 
ــة الـــهـــرب مـــن عــيــون  ــ الـــخـــارجـــي. روايـ
المـــحـــتـــلـــن لــبــطــل طـــعـــن مــســتــوطــنــا، 
لــكــن طــريــقــة ســـردهـــا أتــــت شــاعــريــة 
وابـــتـــعـــدت عــــن الـــخـــطـــابـــة ووصـــفـــت 
الأشياء كما هي. منذ أن قرر ساري 
أن يــفــكــر فـــي طــعــن المــســتــوطــن حتى 
ــــرب، ومـــــــــــروراً بـــكـــل شــــــيء عــلــى  ــهــ ــ الــ
الــطــريــق مــن أنـــاس وأصــدقــاء وباعة 
وأطباء، منهم من تخلى عنه ومنهم 
مــــن ســــاعــــده. هــــكــــذا، بــلــغــة حــقــيــقــيــة 

الصغيرة،  التفاصيل  نحو  وبنظرة 
كــتــب الـــروائـــي الأســيــر ســائــد سلامة 
ــدرت  ــي« الـــتـــي صــ ــاصــ ــعــ ــه »الــ ــ ــتـ ــ روايـ
الــــفــــارابــــي«. عــلــمــا  حـــديـــثـــا عــــن »دار 
 مــجــمــوعــة 

ً
ــبــــا قــ  ســــامــــة أصـــــــدر 

ّ
أن

الإرادة«،  »عـــطـــر  بـــعـــنـــوان  قــصــصــيــة 
ــادة الـــحـــركـــة الأســــيــــرة،  ــ ــد قــ ــ ــــو أحـ وهـ
وهو مقدسي، ابن جبل المكبر وفنان 

تشكيلي أيضاً. 
ــــب بــــطــــلــــه »ســــــــــاري«  ــاتـ ــ ــكـ ــ يــــســــمــــي الـ
ــه فــي  ــأنــ  كــ

ً
ــــا ــــويـ ويـــجـــعـــلـــه يـــســـيـــر طـ

رحــلــة داخــلــيــة وخـــارجـــيـــة، يجعلنا 
وأفــكــاره،  هواجسه  تفاصيل  نعيش 
وكيف استطاع أن يأخذ قراراً بطعن 
ــة أثـــــرت عليه  ــادثـ ــر حـ مــســتــوطــن، إثــ
كــثــيــراً، كــيــف فــكــر بــأهــلــه وأصــدقــائــه 
والعالم من حوله. وبعدما قام بعمله 
البطولي، يفكّر كيف كانت ردة فعل 
من حوله. كل ذلك ليس فقط أحداثاً 

ش عن بطل اسمه سائد سلامة
ّ
الزمن الفلسطيني يفت

أدب

ــر الــــســــجــــن حـــتـــى،  ــ ــــذكـ الـــــــروايـــــــة لا تـ
ــا مــشــغــولــة بـــفـــكـــرة »الـــنـــضـــال«،  ــهـ إنـ
و»البطولة« التي لا يمكن الإحساس 
ــن الـــــخـــــارج. تــتــبــع مــعــنــى أن  بـــهـــا مــ
رحلة  في  سائراً  إنساناً   

ً
بطلا تكون 

العثور  يمكن  ولا  وطويلة  مجهولة 
على خيط بدايتها أو نهايتها. لكن 
عــنــدمــا نـــقـــرأ، نــشــعــر أنــهــا رحــلــة في 
العاصي.  نهر  مثل  مــعــاكــس،  اتــجــاه 
فنحن هنا أمـــام رحــلــة داخــلــيــة أكثر 
مما هي خارجية. نختبر مع ساري 

ــــي أن يـــكـــون  مــــشــــاعــــره الــــداخــــلــــيــــة فـ
مــطــارداً حياً وينتظره المــوت فــي أي 
لــحــظــة. هــل هـــذا هــو الــســجــن؟ نسأل 
الآن  ســـاري  أن  نعلم  ونــحــن  أنفسنا 
في الخارج، لكنه يعيش تلك المشاعر 

التي هي حريته الحقيقية.
 
ً
ــــي لــلــنــهــايــة شــكــا ــــروائـ لا يــعــطــي الـ

الـــســـجـــن هــو  فــــرغــــم أن  ــاويـــــا،  مـــــأســـ
ــاري، إلا أن  ــ ــــسـ لـ المـــتـــوقـــعـــة  الـــنـــهـــايـــة 
مفتوحة،  يجعلها  أن  يؤثر  الــروائــي 
فــيــعــطــيــهــا شـــكـــل الــــبــــدايــــة الأخــــــرى، 
وهـــي رحــلــة بــحــث نــــادر عـــن ســـاري. 
إذاً هي رحلة بحث أخــرى، لكن هذه 
المــرة من قبل أحــد أصدقائه عنه. إذاً 
رحـــلـــة الــبــحــث لا تــنــتــهــي، ويــقــنــعــنــا 
الـــروائـــي أن الــســجــن لــيــس الــنــهــايــة. 
 هذه 

ّ
الــروايــة أيــضــا أن والجميل فــي 

النهاية تفتح لنا باب البحث عن هذا 
الشخص داخلنا. فربما كلنا ساري 
ه ذلك البطل الذي قرر 

ّ
بطريقة ما، إن

أن يـــقـــوم بــمــهــمــة مــخــتــلــفــة وعــكــس 
ــل تـــداعـــيـــات ذلـــك  الـــتـــيـــار، وعــــــاش كــ
ـــم فـــي الـــوقـــت نفسه.  بــمــســؤولــيــة وألـ
فــلــم يــعــد لــه مــكــان بــعــد مــا حـــدث في 
وأحياناً  المستشفى،  فــي  أو  الــجــامــع 
أيــضــا لــم يــعــد لــه مــكــان بــن عائلته. 
هذا العاصي الذي نفتش عنه، لندرك 
أن نكون. جــاءت روايته ربما  معنى 
كضوء داخل ظلام الزمن الفلسطيني 
الـــــذي نــفــتــش فــيــه عـــن مــعــنــى داخـــل 

هؤلاء الأبطال.
ــــذرة شــعــريــة  ــــشـ ــا الــــــروايــــــة بـ تــــذكــــرنــ
ــر الأرجــــنــــتــــيــــنــــي أنـــطـــونـــيـــو  ــاعـ ــشـ ــلـ لـ
بوركيا، »سيقولون أنك على الطريق 
الخطأ، إذا كانت هي طريقك«. وهذا 
مـــا تـــحـــاول الــــروايــــة أن تــقــولــه بلغة 
ــة، بـــعـــيـــدة عــــن المـــبـــالـــغـــة. لــقــد  ــ ــادئـ ــ هـ
حاول ساري أن يكون ذاته، أن يرسم 
ــم أنـــه فــكــر كــثــيــراً فــي ما  طــريــقــه. ورغـ
سيحدث، لكن كل ما حدث لم يجعله 
يغيّر قناعاته ومبدأه وأفكاره، وتلك 
له  ــان  »كــ بــطــولــة حقيقية وصـــادقـــة. 
ــة« هــــكــــذا خــتــم  ــايـ ــكـ ــحـ اســـــم يـــشـــبـــه الـ
سائد سلامة روايته، ربما كي يقول 
 ساري كان الحكاية 

ّ
بطريقة أخرى إن

كلها. 

وقت للكتابة

فن الشعر بوصفه »أوريغامي«

المعلومات التاريخية والأرشيفية عن الأوريغامي متوافرة 

في مصادر معروفة، وليس من استنتاجاتنا الشخصية

شاكر لعيبي *

»الأوريغامي« )Origami( فن طيّ الورق، يحيل إلى مصطلح شامل 
الهدف  الأصلية.  ثقافتها  عن  النظر  بغض  الطي،  ممارسات  لجميع 
منه تحويل ورقة مسطحة إلى شكل نهائي جديد مبتكر ومثير من 
خلال تقنيات الطي. لا يشجع ممارسو »الأوريغامي« استخدام القص 
الــورق  غالباً حرّيفو  يستخدم  بــأي علامة.  الــورق  تعليم  أو  واللصق 
الأوريغامي، الكلمة اليابانية »الكيريغامي« للإشارة إلى التصميم الذي 
يستخدم القص، على الرغم من أن القصّ سمة من سمات الصناعات 
الأوريــغــامــي  »طــيــات«  مــن  قليل  عــدد  يمكن جمع  الصينية.  الــورقــيــة 
الورق  الأساسية بطرق مختلفة لصنع تصاميم معقدة، ويمكن طيّ 
 
ً
الأشكال شهرة أكثر  والبطريق  الكركي  ويُعدّ طائرا  ليكون مجسماً 
في فن طي الورق الياباني. وها نحن منذ الآن أمام مفهوم الطي والطية. 
بشكل عام، تبدأ هذه النماذج بورقة مربّعة يمكن أن تكون جوانبها 

بألوان وأشكال وأنماط مختلفة.
لكن ما علاقة ذلك بالشعر والشعرية؟

 )Fold، Pli( في تقديرنا، الشعر بالأحرى طيّ، القصيدة طيّة. الطية
هي التركيب الذي ينشأ عندما ينحني أو يتقوّس سطح اللغة، الدلالة، 
الذي كان في الأصل مستوياً  للمفردات  للمفردة،  »الحقيقي«  المعنى 
واضــحــا مــبــاشــراً، حــقــيــقــيــا، نتيجة تــأثــيــر قـــوى الـــحـــواس، والمــعــرفــة 
المفردات  على  )اللعب  وتقليبها  والدقائق  التفاصيل  وشــدّ  الضاغطة 
الطيّ جيولوجيا بنية منحنية للصخور، وشعرياً   .)

ً
والأصــوات مثلا

 وتوحي وتغمز )أو ترمز( بفضل هذا 
ّ

التي تشف بنية منحنية للغة 
الانحناء. لو أنك قاربتَ تصنيف الطيّات، بتصنيف استخدامات اللغة 
ف إما على أساس 

ّ
صن

ُ
الشعرية، لتوصّلتَ إلى تماثلات مفيدة، فهي ت

اتجاه الجناحين: طية محدّبة Anticline: وفيها يتقارب جناحا الطية 
المحوري  المستوى  عــن  بعيداً  يميلان  الجناحين  أن  أي  الأعــلــى،  نحو 
للطية، وينتج بتأثير قوى الشد، كأننا نتحدث عن أقوى الانحرافات 
في لغة الشعر بعيداً عن أصول الاستخدام »الحقيقي« للكلام، للغة، 
للمفردات. ثم طية مقعّرة Syncline: وفيها يتقارب جناحا الطية نحو 

يميلان  الجناحين  أن  أي  الأسفل 
ــن المـــســـتـــوى  ــ نـــحـــو وبــــالــــقــــرب مـ
لــلــطــيــة، وتــنــتــج بتأثير  المـــحـــوري 
الضغط، كأننا نتحدث عن  قوى 
وأقــرب   

ّ
أقــل استعارية  انحرافات 

للدلالات الحقيقية. 
تــفــحّــصــت تصنيف  لـــو  وهـــكـــذا 
ــدار  ــقــ ــلــــى أســـــــــاس مــ الــــطــــيــــات عــ
مـــيـــل الـــجـــنـــاحـــن: طـــيـــة مــتــمــاثــلــة 
وتــنــشــأ   :Symmetrical Fold
ــا الـــطـــيـــة  ــاحــ ــنــ ــل جــ ــيـ ــمـ ــا يـ ــنــــدمــ عــ
ــعــرة( بــزاويــة ميل 

ّ
)المــحــدّبــة والمــق

ويكون  الاتجاهين  فــي  متساوية 
لــكــل منهما  المــســتــوى المـــحـــوري 
رأســيــا وتــتــكــون عــــادة مــثــل هــذه 
الطبقات  تتعرض  عندما  الطيات 
لضغط متساو من الجانبين. طية 
 Asymmetrical مــتــمــاثــلــة  غــيــر 

fold وتــنــشــأ عــنــدمــا يــمــيــل كــل جــنــاح مــن جــنــاحــي الــطــيــة )المــحــدبــة 
والمــقــعــرة( بــزاويــة ميل تختلف عــن الأخـــرى، وبــذلــك يصبح المستوى 
 عن المستوى الرأسي. وتتكون هذه الطية عندما 

ً
المحوري للطية مائلا

أكــثــر مــن الآخـــر، فيكون ميل أحد  الجانبين  يــكــون الضغط مــن أحــد 
 Recumbent )الجناحين أكبر من ميل الآخر. طية مضطجعة )نائمة
تقريباً  أفــقــي  وضــع  فــي  الطية  جناحا  يصبح  عندما  وتنشأ   Fold
أفقياً،  الطية  لهذه  المــحــوري  المستوى  ويكون  المتزايد  الضغط  نتيجة 
حيث تصبح الطبقات القديمة فوق الطبقات الأحدث منها. طية مقلوبة 
Overturned Fold هي تلك التي يزيد فيها مقدار عدم التماثل حتى 
يزيد الميل في أحد جناحيها على 90 درجــة، وفي هذه الحالة يكون 
 عن المستوى الرأسي بدرجة كبيرة، وتكون 

ً
المستوى المحوري مائلا

التركيب  وهــذا   :Dome قبة مقلوبة.  الجناحين  المكونة لأحد  الطبقات 
نقطة متوسطة  عــن  بعيداً  الاتــجــاهــات  مــن جميع  الطبقات  فيه  تميل 
تــســمّــى مــركــز الــقــبــة. الــحــوض Basin: وهـــي الــطــيــة الــتــي تميل فيها 
الطبقات إلى الداخل في جميع الاتجاهات نحو نقطة متوسطة تسمى 

مركز الحوض، وهي عكس القبة. 
عن  الشعرية،  اللغة  أي  اللغوية،   Écart الانــحــرافــات  مقاربة  يــود  مــن 
استخداماتها الحقيقة على أساس هذا التصنيف للطيّات، فسيتوصل 

في ظننا إلى نتائج مثيرة ودالة. 
ــدارس واتـــجـــاهـــات، لــأوريــغــامــي تــاريــخ  ــ ــاريـــخ، ومــ كــمــا أنّ لــلــشــعــر تـ
 اســـتـــخـــدام ديــنــي يسمى 

ً
ــاهـــات. لــأوريــغــامــي مــثــا ومــــــدارس واتـــجـ

كاتاشيرو )katashiro( وهو تمثيل لإله، واستخدام يستند إلى حكاية 
الأوروبــي  الفن  هَم 

ْ
أل إنــه  بل  وتربوية،  تعليمية  واستخدامات  شعبية، 

المعاصر حيث ظهرت في فرنسا الحركة التشكيلية الفرنسية المسماة 
 Jean-Claude التي أنشأها جان كلود كوريا )MFPP( طاوي الورق

Correia، وتلتها حركات مماثلة.
إضــافــة إلــى ذلــك، للأوريغامي »قــواعــد أســاســيــة« أولــيــة للطيّ )كأننا 
نتحدث عن قواعد كلاسيكية للشعر(، وهذه الأسس الأولية تستخدم 
الضفدع  وقاعدة  الطائر  قاعدة  مثل:  أخــرى،  لقواعد  كقاعدة  بدورها 
الورقية،  الطائرة  وقــاعــدة  الأســمــاك  وقــاعــدة  المائية  »القنبلة«  وقــاعــدة 
اليابانية )وهــو نــوع من أوريغامي لتحقيق  الــروافــع الألــف  وأســطــورة 
 Kusudama ــســمّــى كــوســودامــا

ُ
الأمـــنـــيـــات(، وشــكــل الأوريـــغـــامـــي الم

وهو شكل مخصوص من أشكال الأوريغامي، يتم فيه تجميع قطع 
مختلفة من الورق معاً، ويجري تصميمها عند ذرواتها أو أطرافها، 
لتشكيل سطح كروي انطلاقاً من ذلك. قد تتكون بعض الكوسوداما 
الـــقـــطـــع. فـــي الأصــــــل، اســتــخــدمــت  ــن  ــن عــــدة مـــئـــات مـ kusudama مـ
بشكل  الــيــوم  ستخدم 

ُ
وت البخور  لاحــتــواء   kusudama الـكوسوداما 

أساسي كعناصر زخرفية. يُعدّ الكوسوداما kusudama أيضاً ريادة 
للأوريغامي المعياري.

العربي،  الشعر  أنــواع  أمــام تماثلات ممكنة مع  إننا  ثانية  وهنا نقول 
الكلاسيكيّ خاصة: شعر المديح، الغزل، الرثاء....

 في الفكر الأوروبــي، تشغل فكرة الطيّة والطيّ مكاناً جوهرياً، إذ إن 
ف )يفكّ طياته( وينثني )يعيد الانطواء(. تقول 

ّ
كل شيء يُطوى، يتكش

ـــ  »الطيات« )دار سوي  نادين فاسور Nadine Vasseur في كتابها 
2002(: »لا يتوقف العالم عن صنع الطيّات. فمن الطيّات الجيولوجية 
إلى الطيات على الماء، ومن تجاعيد الجسم إلى ستائر الملابس، الطية 

هي حركة الحياة ذاتها وهي آثارها«.
الــفــن، من  تــاريــخ  فــي  متكررة  أيقونية  ثيمات  هــي  والستائر  الــطــيّــات 
ب 

ّ
يرت التي  الطريقة  إنها  المــعــاصــرة.  الأعــمــال  إلــى  اليونانية  التماثيل 

في  والملابس  الأقمشة   installateur نصّب 
ُ
والم والنحات  الرسام  بها 

أعمالهم. إنها تجعل من الممكن تقديم أكثر الملابس تنوعاً للمشاهدين، 
ولكن أيضاً تكشف أحياناً، بمفارقة جمالية، عن الجسم الذي تغطيه. 
تتيح الستارة للفنانين الفرصة لإظهار براعتهم وإتقانهم التقنيّ في 
 
ُ
الطية تثير  الحركة.  المــواد ووهْــم  تقديم  الــواقــع، ولا سيما في  تمثيل 
أيضاً  وهي  والتحوّل،  والبصمة  والضوء،  والظل  والمخفيّ،  الغموضَ، 

تموّج وحرية، وموضوع يؤدي إلى تأمل فلسفيّ«.
أبرز الفلاسفة الذين درسوا الطيات في الفن هو جيل دولوز. 

نتحدث دون تردد عن »شعرية الطية«.
ألسنا في طيات الأوريغامي وشعريته؟

واحــدة،  الــوجــود. تحاول فتح  الشعر طيّات  تــجــاوُر طية.  الشعر طية 
أنها أعقد من ذلــك، لأنها تجاوُر طيّة، وثمة أخــرى تحتها  فتكتشف 
ثانية كالوجود  تنفتح  أنــهــا  إغــاقــهــا فتجد  تــحــاول  فــوقــهــا،  وأخـــرى 
على  تنطوي  الطية  متوالية.  دورات  على  لينفتح  ينطوي  والمــوجــود، 
ل ملمس 

ّ
شريحة من الوجود، ظاهره وباطنه، ظله وضوئه. وكلها تشك

هذا الوجود، تشكل طبعه وطبيعته. القصيدة بهذا المعنى طيّة تجاوُر 
ل كلها ملمس 

ّ
شك

ُ
طيات أخرى وت

الشعر، وطبعه. ما فتئتَ تطويها 
فتنفتح على طية أخرى، قصيدة 
أخرى، حتى تكتب ديواناً شعرياً 
ثــم ديــوانــا آخــر وآخـــر، وكــل مرة 
تحاول فك طية حتى تنغلق كي 
تنفتح أو تحيلك إلى طية أخرى. 

الصورة الشعرية طيّة، الاستعارة 
طيّة، كل نوع من المجاز طية، كل 
ــراف عن  ــحــ ــيـــة. كـــل انــ تــشــبــيــه طـ
الاســتــخــدام »الــحــقــيــقــي«، للكلام 
خاصة، هو طية. دواوينك طيّات 
تنطوي  كــي  نفسها  لفك  تسعى 
مرة أخــرى فتمنحك الــدوران بين 
الطيّ وفكّ الطيّ بشكل لا نهائيّ. 
هنا دافع جوهري للاستمرار في 
كــلــل ودون  الــشــعــر، دون  كــتــابــة 

شعور بالاستعادة والتكرار.
ه 

ّ
لف تفعل ســوى  لا  لكنها  المــطــويّ  فــك  إلــى  القصيدة تسعى  الشعر، 

ه بمطوي آخر، بطيّةٍ أخرى.
ّ
بمطويّ آخر كي تفك

وَى عليه، 
َ
نط

ُ
الشعر يَطوي »أمراً« ويَنطوي »على أمر«، ولمعرفة هذا الم

وَى عليه«. إن دلالة 
َ
نط

ُ
يُفترض أننا على دراية وحدس بتعقيد هذا »الم

ــوَى عليه« أبــعــد مــن دلالـــة بسيطة وحــيــدة وأحــاديــة 
َ
ــنــط

ُ
ــوي أو »الم

ْ
ــط

َ
الم

الجانب، بالمعنى الذي حدّدنا فيه معنى الطية.
فسّر حلمك فكأنك تسعى 

ُ
أنتَ تحلم، فكأنك في قلب هذه الطيّة، أنتَ ت

ر فكأنك في فكّ الطية وفي الاكتشاف »إعادة 
ّ
إلى فكّ الطية، أنت تفك

ثني« الطية ثانية.
يــتــســرّب بــضــوء خــافــت عبر  الـــذي  الــوجــود  الشعر مسعى لفك طية 
 Gottfried نوافذ المعابد )وفق استعارة الفيلسوف غوتفريد لايبنتس
الخافت،  الضوء  هذا  فيه، في  الأشياء  تتكسّر   ،)Wilhelm Leibniz

 وضوحاً لكن أقوى دلالة. أليس الشعر كذلك؟
ّ

وتغدو أقل
كلاهما  الأوريــغــامــي:  مــع  القصيدة  فيه  تتطابق  عميق  مستوى  ثمة 
مغموس بالهشاشة. الهشاشة جوهر كينونتيهما. لكنها في الوقت 
ننحت،   

ّ
الهش بالورق  الاثنين.  وقــوة  وجماليات  نهوض  عينه مصدر 

وبالمفردات العارية أيضاً. وقوة الاثنين، القصيدة والأوريغامي، تقع في 
نبع غامض، صلد رغم ذلك، ورغم هشاشة وآنيّة المنحوت.

* كاتب وتشكيلي عراقي

ملاحظة

الحقيقيّ  التعبير  أو  والمــجــاز  الحقيقة  بــن  الــتــفــريــق  يــجــدر 
بمعانيها  الألفاظ  استخدام  الحقيقي هو  التعبير  والمــجــازيّ: 
نستخدم  فإننا  بخيل،  الرجل   

ً
مثلا نقول  عندما  الحقيقية. 

كلمة بخيل بدلالة البخل الماديّ الحقيقيّ لإنسان. أما التعبير 
المــجــازيّ أو الــبــيــانــيّ أو الــخــيــالــيّ فهو اســتــخــدام الألــفــاظ في 
لا  فإننا  الــدمــع«،  »عــصــيّ  قولنا  مثل  الحقيقة،  معانيها  غير 
بدلالة  وإنما  العصاة  العاصي من  العصيّ بمعنى  نستخدم 
بتقارب  الطيّة  انحراف  نقوله:  كنا  ما  وهــذا  بدموعه.  البخيل 
جناحيها أو تباعدهما هو كمثل اقتراب أو تباعُد الألفاظ عن 

معانيها الحقيقية الأصلية التي وُضعت لها.

ميشيل سيريللو 

ــــ »فلسطين 15« 

)2015(
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من  الكثير  أثـــار  للشيعة  ديــنــي  نشيد 
أن  تــاريــخــيّــا، كــان مــن المسموح  اللغط. 
ــي الـــســـاحـــة الـــعـــامّـــة الــطــقــوس  تــظــهــر فـ
من  ليس  فقط.  المسيحيّة  والاحتفالات 
ــاراً، لكن  ــهـ المــقــبــول الاعـــتـــراف بــذلــك جـ
الــحــرب كــان دولــة مسيحية  لبنان قبل 
فيها من  المسلمون  مُعلنة(. كان  )غير 
درجــة ثانية لأنّ دينهم كــان من درجة 
ــة المــســيــحــيّــة الــتــي أدارهــــا  ــدولـ ثــانــيــة. الـ
شمعون وشهاب والجميل وإده حاربت 
تبقى  أن  تــريــد  المسلمين وكــانــت  ــم 

ّ
تــعــل

اليسوعيّة  الجامعة  فــي  الــحــقــوق  كليّة 
الوحيدة في لبنان لأنّ مدارس المسلمين 
ــة  ــل لمـــعـــرفـــة لـــغـــة أجــنــبــيّ ــ ــؤهّ ــم تـــكـــن تــ ــ ل
تــؤهّــل لــدخــول جــامــعــات الإرســـالـــيّـــات. 
بالتدريج  الــدولــة  بــدأت  الستينيّات،  فــي 
ــرى.  ــراف بـــديـــانـــة أخــ ــتـ ــالاعـ  بـ

ً
ومـــكـــرهـــة

ومن ضمن تراتبية الأديان، كان الموقع 
الشيعي متدنيّاً جداً. ولم يكن للشيعة 
الــغــرب ترعى  راعٍ فيما كــانــت كــل دول 
الــدولــة.  وبحماية  بعد  عــن  لبنان  يــهــود 
لم تكن احتفالات الشيعة معترفاً بها. 
ــــرى عــــاشــــوراء صــمــتــا.  كـــانـــت تـــمـــرّ ذكـ
ظــاهــرة موسى الــصــدر زرعــت اعــتــزازاً 
شـــيـــعـــيّـــا فـــيـــمـــا كـــــان زعــــمــــاء الــشــيــعــة 
كان  هل  مارونيّة.  زعامات  عند  أتباعاً 
هو  شيعي  إســامــي  مجلس  تأسيس 

الــحــل الأنــســب أم أنّ ذلـــك بــاشــر بــزرع 
أفضل  يكن  ألم  المسلمين؟  الشقاق بين 
ــيّـــة  ــلــت كــــل الـــطـــوائـــف الإســـامـ

ّ
ــــو تــمــث ل

ــر،  ــوع آخـ ــذا مـــوضـ بــمــجــلــس واحــــــد؟ هــ
ــعـــرون بــثــقــة  لـــكـــنّ الــشــيــعــة بـــــــدأوا يـــشـ
أعيادهم  وأصــبــحــت  بالنفس  جماعيّة 
مُــعــلــنــة وصــــادحــــة وصـــاخـــبـــة أحــيــانــا: 
الستينيّات  بعد  الــســود  أنّ  كما  تماماً 
ــتـــفـــالات الــزهــو  بـــاشـــروا بــطــقــوس واحـ
الــجــمــاعــي. الــتــحــرّر يـــؤدّي إلــى الإفـــراط 
لبنان  بالنفس.  الجماعي  الاعــتــداد  فــي 
دار من محور خليجي 

ُ
بعد الانهيار )الم

ـــ غــربــي( بـــات يــتــبــرّم من  ـــ إســرائــيــلــي ـ ـ
مشاركة  لــكــنّ  للشيعة،  دينية  مظاهر 
مسيحية  دينية  احتفالات  في  الجيش 
وحمل طوّافات للجيش تماثيل للعذراء 
المزعومين.  المــدنــيّــن  حفيظة  يثيران  لا 
نقلت مشاركة  الجيش  طــوّافــات  أنّ  لــو 
قامت.  قد  القيامة  لكانت  في عاشوراء 
ــردّ على  ــثــنــائــي الــشــيــعــي يـــ جــمــهــور ال
الشيعة  ضد  الواضح  الديني  التعصّب 
فائض  من  بالمزيد  الدينيّة  وطقوسهم 
والمذهبي.  الديني  الشعور  عن  التعبير 
تشمل  أن  يجب  الديني  التعبير  حــريّــة 
الجميع، لكنّ المساهمة في حقن التوتير 
الطائفة  لا  تفيد  لا  والمــذهــبــي  الطائفي 

المستهدَفة ولا السلم الأهلي.

أسعد أبو خليل

على بالي
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جمانة وعقل: رواية وقصيدة

■ تدعو »مكتبة أنطوان« و»دار هاشيت أنطوان/ نوفل«، 
اليوم الخميس إلى حضور احتفال توقيع رواية »القتيلة 

232« لجمانة حدّاد )الصورة( وكتاب »البلاد« لعقل 
العويط في »مكتبة أنطوان« في أسواق بيروت، في إطار 

عرض فني من تصميم لينا أبيض. تتناول »القتيلة 232« 
انفجار مرفأ بيروت، إذ تدور الأحداث الرئيسية قبل 

ساعة فقط من الحدث الرهيب. يسرد الكتاب قصّتين 
مختلفتين تجمعان الكثير من الأبطال: الزوج الذكوري 

ط، »ميشا« الزوجة الضحية لزوجها وللنظام 
ّ
المتسل

الفاسد، و»عباس« الذي يسمّي نفسه »هند« ويعلن نفسه 
امرأة. أما »البلاد«، فعبارة 

عن قصيدة طويلة يعبّر 
فيها الشاعر عن سخطه 

الشديد على النظام ويطالب 
بـ »إعلان الأحكام العرفية 

 الحكام 
ّ

وتعليق المشانق« لكل
 من 

ّ
اللبنانيين الفاسدين وكل
تسبب في انفجار المرفأ.

توقيع »القتيلة 232« و»البلاد«: اليوم الخميس 
ــ س: 17:00 ــ »مكتبة أنطوان« )أسواق بيروت(. 

الدعوة عامة.

الحب بين الإدمان والهوس!

■ تناقش المدرّبة المتخصّصة في علم النفس زهراء 
صاحب )الصورة( في ورشة تنظمها »مكتبة لافندر« 

)دير قانون النهر(، غداً الجمعة موضوعَي »التعلق 
العاطفي المرضي« و»الحب بين الإدمان والهوس«. تتناول 

ق 
ّ
الورشة محاور عدّة منها : تعريف اضطراب التعل

العاطفي المرضي ومظاهره السلوكية والنفسية، وأثر 

التعلق العاطفي المرضي على 
العلاقات الإنسانية والعاطفية، 
وأهم أساليب التعامل مع هذه 

الحالة وسبل الوقاية منها. 

ق العاطفي 
ّ
ورشة »التعل

المرضي«: غداً الجمعة 
ــ س: 19:00 ــ »مكتبة 

لافندر« )دير قانون النهر 
ــ جنوب لبنان(. للاستعلام: 70/780042

انا على موعد مع الفن
ّ

حم

■ يستضيف »بيت الفنان 
ــ حمّانا«، غداً الجمعة حفلة 

 Mejwiz موسيقية من تنطيم
 .Beirut Jam Sessionsو
ين 

َ
تتضمّن السهرة عرض

ين ناشئين. الأوّل هو  
َ
لفنان

Galah Waji لسلوى جرادات 
 Rust وإتيان، أما الثاني فهو

لبترا حاوي )الصورة( 
وهاني مانجا. سيدمج هؤلاء الموسيقى اللبنانية والسورية 
والفلسطينية التراثية مع آلات موسيقية إلكترونية حديثة 

بهدف خلق أصوات جديدة خاصة بالجيل الشاب الذي 
ينتمون إليه. علماً بأنّ العرضين جزء من المشروع العالمي 

للصناعات الثقافية والإبداعية.

عرضا Galah Waji وRust: غداً الجمعة ــ س: 20:30 
ــ »بيت الفنان ــ حمّانا« )قضاء بعبدا(. للاستعلام: 

05/532544
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م »متحـف هيرميتـاج« 
ّ

علـى ضفـاف نهـر أمسـتل فـي أمسـتردام، يقـد

ط الضوء على 
ّ
سلسـلة جديـدة مـن أربعـة أجزاء مـن المعارض التـي تسـل

الرابعـة،  النسـخة  فـي  رائـدة.  هولنديـة  مجموعـة  مـن  واحـدة  تحفـة 

ة خمسـة أسـابيع، مع لوحـة »برج 
ّ

سـيكون الجمهـور علـى موعـد، لمـد

الأكبـر  بروخـل  بيتـر  رسـمها  التـي  الشـهيرة   )1568 عـام  )حوالـى  بابـل« 

)حوالـى 1525 ـــ 1569( مـن Depot Boijmans Van Beuningen فـي 

روتـردام، لغايـة 28 آب )أغسـطس( 2022. تنهـل اللوحة مـن المرجعيات 

ــ أ ف ب( الدينيـة إلـى جانـب سـيرة الفنـان. )سـيم فـان ديـر فـال ـ
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